


صاحب الجلة ومدبرها 
ورئيس حربرها السثول 


عابدين س القاهرة 


تلیفون رقم ٤۲۳۹۰‏ 
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س 
الزوارة ۰ 
داراارسالة بشارع البدولى رقم ٠٤‏ 
أ 
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المدد ٣۵۷‏ < القاهية فى نوم الاثنين ۲۸ ربيع أول سنة ٠۳١۹‏ ت 
١ 9‏ 
١‏ إشماع الاعات .. 


صوت فشوك ! 









اع ابراهيم ناج ١‏ 
الدكتور على هبد الراحد 


رد ارهاب مزاع 
E‏ ترد شد شآكر 








دعوة الرسالة إل 
والأزعي .. 
۰ من وراء التظارة 


4 التقايات الاسلامية .. 








: الأديب مصطانى م اده 
: الأستاق مزيز أحد قهمى ... 
لأقصصى القر نسىجى دى داق 

منع التبشير فى مصر .. 
١‏ لأست ابراهيم يسن القطات 
الأستاؤ د اللسطاتى ... 
الأدرب حسن أحد باكثير 
الأديب ابراهم عقلة ... 
الأديب على مد حسن 
م .م ابرافي 6 : 





ف سييسل الأزغى س فانون 
تبان وظيان ... 
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8 ] يدل الاشتراك عن سنة 


١ 

١‏ ۰ فى مصر والسودان 
أ 4١‏ ف الأقطار المربية 

ؤ ٠١‏ فى سائر الالك الأخرى 


ern 


ا 


٠٠١‏ ف المراق بالبريد السريع 
١‏ نن المدد الواحد 





الوافق 5 مابو سنة ١44+‏ > 


إشعاع الاعان 
هه سو 

َكل إنسان إشماع ينتشر عليك من روحه كلا جلست 
إليه أو دنوت منه . وهذا الإشماع تلف فى القوة والشيف 
وف التكثافةوالاما ف ياإختلان الروح فى أولئك كله. ولكن لرجل 
ادن ورجلا ا إثأياء؟ عرضيًا آخر بق عن المالم ما دام 
متساا بل ويسدن إعن الماك ما دام متستا بالسلطان . قافا 
انقطع ما بين أحدها وبين هذه القوة السماوية أو الأرضية انقب 
کار الناس ”يشع على حسب اقتداره واعتباره 

تدخل على رجل الاطان أو تلفاه فتششاك منه مهابة تطأعلى' 
من نفسك وتكسر من خوتك 
أو خرج هو من ملكوت ساطانه » وجدته فى رأيك الحر أشبه 
بالجذوة الوامجة إذا ما حولت إلى رماد يارد 








خرجت من مدار هالقه » 









ونجلس إلى رجل الدين أو تراه فتذمرك منه جلالة نثلج سدرك 
بارضا وتنقع نفسك بالسكينة » فإذا مت عن له بتى فى بصرك 


أوره وظل فى بسيرتك هداء . وذلك هو الفرق بين قوة تسيطر 
بمادة الإنسان وقوة تؤثر بروح الله 

كان هذا الإشماع الإإلهى من رجل الدين يفمل فمله فى 
القلوب والأبسار من غير إرشاد ولا وعظ. كان العام أو شبد العام 
إذا دخل قرية أشرق تأرضها بنوره واهتز أهلها مقدمه» فهرعون 
إليه ويمكفون عليه وبجدون فيه الدليل إلى الله : فساغتد عهد 









































يفا ازساة 





لا ينقض » وإشارته حك لا برد + ودعونه بركة لا تنقماع . وكنا 
ف ذلك المهد أحدائ ننظر إلى الشيخ وهو فى بهرة الجلس كانه 
رار وهو ساكن » والفوم 
حوله مطرقونمسةفرقون قد قرغت قلومهم من مطامع الدنيا» وخات 
سدورثم من وساوس الشر . 1إذا ترك القرية خلت يها عهد الله 
يتصل به ما اتقطع من الأسباب ؛ ويقوى عليه ما وهن من الودة 
ذلك لن الشیو خکانوا بومئذ وسم عون معت الأنبيا قيجءلون 
ديهم ودنیم وحدة لا ؛ فإذا قالوا وعظوا » وإذا فملوا 
أرشدواء وإذا صمتوا كانوا كأعلام ال تدل بالإشارة » أو كنار 
البحر تهدى بالشماع . فلا تشوف العلماء إلى زهمرة الميش » 
واسنشرفوا امزةالنسبء أنطفأت من حوهرهالة الورعفأسبحوا 
كالناس يفعلون فير مون بالرياء » ويقولون فينتهمون بالكذب 
0 
تمال أقص عليك جديا من أحاديث الراقع لا بزال الناس 
بروونه كلا حلا لمم أن بوازثوا بين عام یری دنه على لساله 
فيذهب فى قوله » وعالم يجرى دينه فى قلبه فيشع من مسامه : 
كان الشييخ . . . ففماً من الط الفيجم قشف فيكره 
بالدين» ومر جهده على العم وهب وَلتَوَؤه للأزهل) فهو يفقت 
النهار وطرف الليل ف التدريس والطالمة وأنصلاة ؟ لا 
من درس إلا إلى درس » ولا يترك ءازمة إلا إلى «ازءة . فا 
جاء بوم الجمة خرج ماشيا إلى زيارة الأولياء فى القابر أو فى 
الساجد ء ثم يذود مع الساء قرير اثمين مطءكن النفس إلى حيجرته 
الأزهرية ذات الفراش المشن والضوء الشاحب ليمد" درسه 
الدى سيلفيه فى لخر ال 
وف ذات بوم من أام الج 
فى مسجد أي الملاء يتولاق + تفرح 
وأخذ يسأل عن الطريق إلى ذلك ال 






برهان الله ؛ يعبر وهو صامت ؛ 



























السجد والناس يدلوته أو 
يظلونه حتى دقمه القدر إلى المكان الرسبى للمومسات 

كان الشوخ 2 
ة كا يسير امل فى شار ع من شوار ع لندن ! 
كان موضما للنظر ال اخر وموضوعا للتنادر البذىء ؛ ولكنه 
كان شی ناكس للطرف مشقول الخاطر فلم يفطن إلى شىء . 
نمم فطن إلى انتفاض وضوله حين لست يده بنى من البذايا تريد 
أن تعبث به . فاستغفر الله وحوقل ء ثم سأل صبياً من صبيان 


إسير فى هذا الشارع الماعى بعمتة المظيمة 





وجبتة الغ 





ذلك المى أن يدله على مسجد يجدد قيه وضوءه» فقد كان یکره 
أن يمثى على غير وشوه ؟ وكان للسبى خبيث الفطرة فاحش الدعابة 
فدله على بيت مومس وقال له : هذه با سيدى دورة الاه ! 

دخل الشيخ الدار فإذا فتاة كصورة (القارثة) فى محف 
لمر قد اتطجمت على كتننها الوثيرة وى :نص طارية. . 
فلا رآها أسبل عينيه ونم بالاستشفار والدعاء ثم قال لما : 

- استرى نفسك يا بنيتى فقد قربت الصلاة وأو 
السلون أن جيثوا 

مضت الأتاة وقد اعتراها نوع من الوجوم ينشأ بين 
الدهش والعجب فونءت علا بعض ثيامها وقالت : 

- ماذا تريد يا سيدى الشيخ ؟ 

- أريد أن أنوشأ . نادى أبلك يقودنى إلى المنفية ! 
ألست ابنة خادم السجد ؟ 

فأجابت الفتاة وقد أدركت کل شىء : 

اب بلى يا سيدى أنا ابنته ؛ وسأقووك بنفسى إلى الحدفية . 
اح مينيك وا تبمى فقد لبت 

وأرشدت الوس الما إلى مكان اللهارة وهو مسلا 
الوردى الأأنيق » فوقفٍ أمامه ذاهلاً برى أداة الزبئة ويجد رائحة 
المطرء ولكنه لم ,يسترب . ول ؛ يب ؟ أما يجوز أن يكون 
فى القاهة طراز من المساجد لم بره ؟ 

وفتح الشيخ المنفية وتوشأ » وجاءنه 

















يشكير اوو 





يذكر الله » وجلست هى بجانبه تفلى الكتكة وتديم النطر إلى 
وجهه . فلما تمزز الفنجان سألته : إلى أبن يذهب ؟ فقال لها : 
إلى جد السلطان ألى الملا . أمام الدار ونادت عربة 
من عريات اكوب فأجلست الشيخ فها » ثم أعطت الحوذى 
الأسمرة وات أن بزل أمام الماع ء ورقيث تقبل 
يد الشيخ » ولكنه أدخاها خلها مسرءا فى ثوبه وقال : لفد ضاق الوقت 
يأ بنیتی عن وضوء جديد . أسأل الله لك المداية والد 

قلوا : ورجءت الومس إلى دارها وعلها من الشيخ شماع 

هذ إل طلام شما تأشزقت اساج والجيرة م نر بعد ذلك 
اليوم إلا فى نوها الأسود قاعدة مخيط أو قائمة قصلي 1 


زراب 











ازساة اا 





للأاستاذ عباس مود العقاد 
rs‏ 

منسذ أسابيع كانت عحطة الإذاعة الصرية تتقل إلى الناس 
أحاديث شتی من مكان فى أرياض القاهرة على ما يظاهر 

وكانت الأحاديث تجرى على صيفة السؤال والجواب » 
أو الاستيضاح والتوضيح ؛ وإن السائلين ليسألون » وإن الجيبين 
ليجيبون» وإن الأدوار لتتوالى دور بعد دورء إذا بصوت لم يدعه 
جد » ول يأذن له أحد » وم يننظره أحد » ولم يسأله سائل أن 
يجيب » قد شق الفضاء وحيدا ثم ذهب بميدا ... حتی توارى 
فى حجاب الصمت » وغاب عن الأسماع کا هو غائب عن الأبصار 

صوتآفتتوق :1 

لكنه أحق من أصحاب“"الدار» ومن الدعوين الأسلاء» ومن 
سائر الأسوات أن يسمع فى هذا الأوان 


لاله صوت الكروان 
e‏ 
الكروان فى الذياع » بقتحمه اقتحاما بثير داع 


أذكرنى هذا السوت الفضولی احتفال الام يكيين بذكرى 
الشاع الإتجليزى المظلم وليام وردزورث منذ أعوام 

فإنهم أقاموا فى صوممته التى عاش فما أ كثر أيام حياته 
مذياعاً ينقل إلى عشاق أدبه ما كان يسممه بأذنيه » ويترجه ل 
فى قسيده . فلما كان الوعد المروف أستى الحتفلون فى القارة 
الجديدة إلى أسداء الأثير النطلقة من تلك الصوممة» فإذا م#يسممون 
زقاء المسافير ودقات الساعة القديمة وحفيف الأشجار وخنقات 
المواء » وكل ما كان فى مع الشاعى وقلبه وخياله » وف أوزان 
شهره وآیات وحيه 2 نقلوا عام الأطياف كله » فنقلوا أطياف 
المصافير ومناظر الربييع ء كا نقلوا طيف الشاعى من العام الأخير 
ومن حصن الخاود النيع 

لكن أطيار 2 وردزورث »كانت مدعوة متتظرة فى موعدها 
المروف . 

أما كرواننا فى مصر » قم يسمع دعوة من الناس . ب لكان 
كل ما حع دعوة من الربيع ونداء من الأرض والسباء » فلي 








وأطاع » ولم يضرء أنه فشولى فى عرف الذباع . 
s33‏ 

وخ هذه الأطيار 1 

من أدراها بمواسم الأفلاك ؟ ومن أدراها بعدد السنين 
والحساب ؟ ومن أدراها بمواعد الأرض والسماء؛ وموامم السيت 
والشتاء ؟ 

: ١ ' ار‎ 

إا دقر اللخطوتفسرالارقام وتدرس الازباج وترقب الأرصاد 

إنها لفارئة وحاسبة وفلكية وميقاتية » وكل ما شثت دن 
أوصاف امل والدراية 

مالك لا تصدق ؟ ما لك ترتاب ؟ اسع سؤالاً وجوابه » وأنت 
خليق أن تملم بمد ذلك من منا على خطأ » ومن منا على سوا. : 

فقد سأل أناس : لاذا تفرد الطير فى الربيع ؟ لاذا تقذزا 
وتتننى فى هذا الأوان ؟ 

غاز بمض الماماء فى الجؤاب » ويحثوا ونقبوا » ولخصوا 
وقلبوا» ثم عادوا إلى الدائل قاثلين ء وهم على أيقن يقين : 

إن يالطيد تننى فى الربيع لأنها تحد طمامها موقورا فيه » 
وإنها لنشبتتع من إذلاك الطمام فتسرى فيها حرارة الشبع » فتمرف 
المت فيلممها الب القناء ! 











جواب لاء .. 

فقل لى بحت المل عندك: أمهما أحق بالتصديق : أن يسألك 
السائ ل كيف تمرف الطير اواس فتجيبه إا تعرفها لما درس 
الفلك وتقرأ التقاويم وحن المساب ء أم يسألك السائل اذا 
تننى فى الربيع فتجيبه إنها تننى للها تجد الطمام ؟ 

ماذا على هؤلاء العلماء لو فهموا أن المياة النى تنبت الشجر 
وتكثر الحب وتا السنابل بالطمام لن تقف مغلولة اليدين مع 
الأحياء » ولن يتأتى أن تمملى الأرض ما تمطى وأن تعود إلهم 
وحدثم بثير عطاء ؟ 

لاذا تثمر الأرض وتشرق الأزهار فى الربيع ؟ 

إن هذا لأب مرن تنريد الطير وحركة الحيوان 
استطاع الربيع أن يتفخ الحياة فى ب فى غ 
فا إله يسجز عن ايتماث الطير وتحريك الأحياء ؟ وما بإلنا ترجع 
إلى الطمام ولا ترجع إلى الذى نفخ الحياة فى الشجر الأف 
قأصبس طماما یا کله من يشاء 








aE‏ ازساة 





لادا يفهم الماماء هذا 5 

لأنهم لو فهموه لأسيحوا شعراء 
أما الم والشمر فماذ اله لا بتفقان 1 

2ه 

ولا تحب أن تال الملماءعن الرييع » فإن الربيع أن يحسونه 
لالمن يدرسوله + والذين يحسونه لا يستكثرون عليه أن ينطق 
الججاد بالألحان » فضلاً عن البلبل والسكروان 

فلنسآل الشمراء 

والشمراء بقولون إن ايع 
أى تعريف للربيع أباغ من هذا التمريف ؟ 

ثم ما الشباب ؟ 

الوا : والشباب ربيع العمر 
فى الممر هو أشبه بلريبع من أوان الشباب ؟ 

الكن ما الربيع والعمر معا ممشر الشمراء ؟ 

اہنت ا ی لا عبون الاستقساءء 
ولا يتعقبون الأشياء تمقب الأعداء والرقياء 

فليكن الشباب بيع رفير 

وليكن الربيع شباب الزمان 

وكق بذلك تمريفاً من يحسون . أما الذين لا يحسون فا م 
بعارفين » ولا ثم مم رفون 


... وقد يتفق انر واهل ؛ 





شباب الزمان . صدقوا » 


٠‏ وصدقوا أيضا . فأي أوان 


e 

وكثير من الذين يحسون قد عرفوا للشباب علامات » 
وإن ل سروه بإسكلات ء ولا بالأوقات 

فقال الوسيقار موررز روزنقال : 3 إنك لشاب إذا استطاعت 
اسرأة أن تسمدك واستطاعت أن تشقيك » وإنك لكهل إذا 
استطاعت إسمادك ولم تستطع إشقاءك » وإنك لشيخ فان 
إذا زت ممك عن هذا وذاك » 

وقالت ظريفة باريسية : إنك شاب إذا أ كات علبة من 
الحلو ىكل بوم واستمرأت أ كلهاء وإنك لا كبر مرآ إذا قلت 
إن الحلوى لسم زعاف » ولكنك تأ كلها مع ذلك . وإنك لشيخ 
بانس إذا انقطمت عن أ كلها وعن ذمبا وعن اشتهائها 

وقالت : « إنك اشاب إذا أنت أحببت البكتب والروايات 
ومناظر السینا انتى تبكيك » وإنك لآ كير مر إذا أنت آرت 








علها ما يشحكك ويسليك ‏ وإنك لشوخ ياس إذا أعرضت 
عنها وهى مبكية ومسلية على السواء > 

وقالت اط النساء: ‏ أذ نت شابة إذا نظرت أول ما تنظرين 
إلى عينى الرجل » وأنت أ كير مرآ إذا نظرت أول ما تنظرين 
إلى يديه > 

وقالت : « أنت شابة إذا راقك الثناء على ذكائك » وأنت 
أ كر مرآ إذا آثرت الثناء على جالك ومسآك » 

وقالت  :‏ أنت شابة إذا أسفت علىوقت ضاع منك فى النوم . 
وأنتأ كبر عمر؟ إذا عات أن وقتا ناميه ليس بالوقت الذى ضاع» 

Ss 

علامات صادقة » لأمها أصدق من توقيت الشباب بالسنة 
واليوم » ومن حصره بالمطلحات والتمريفات 

وهى سادقة أيشا لأن النالطة فما تجوز حين لا جوز 
قبمنوافيت السنين أو نى مات الشيب والنضون 

اكأنت كايمتصو يوم بلوغه المانين يتەشی مع صديق 
فى العانزليزيه» قعبرت هما سبية فائنة » والتقت أعين السديقين 0 
فإذاسلى الوز ىلكلل تلنممان وإذا به مهت ف کاله مزح : ۵ لیتی 


غود إل ابي كر أخرى ؟ » 

تال السبمين وم يقل المشرين أو الثلاثين ... أو الأدبمين 
والجسين ؟ 

لوكان يمل أن الأعنية تستجاب لتنى المشرين والثلاثين » 
3 يتمن” السبمين 

لکنہا لاتستجاب » نفير له إذن ألا يشهد على نفسه بالفناء 
وألابوسع الفارق ببنه وبين آم الغرام ٠.‏ فلأن يكون رجا بينه 


وبين متمة المياة عشر سنوات » خير من أن يكون حطاما بال 
بينه وبين التمة خحسون سنة » ولو فى لنة الأمانى والأحلام ! 
+ ** 

سل الشمراء إذن عن علامات الشباب ودلالانه » ولا تسألهم 
عن حدوده وأرقامه » فهم يبوك إن سألت هذا المؤال جواب 
كواب العرافين وللمرافات برضی کل سائل وبعج ب کل سن 

يفتح باب الغالطة على مصراعيه 

ومن الذى بای أن يثبت شبابه إذا کان الدليل عليه يكام 

من رواية أو صورة متحركة أ و كتاب ؟ 





Y1 ازساة‎ 





فن الحباة 


الدكتور براقم ناجى 
هوس ووم 

الحياة فن جيل . لاء بل عدة فنون مقسلة منديحة » تكوآن 
فنا واحدا » هو فن الحياة 

وأ كثر الناس لا يمرفون كيت يعيشون . أجل » أ كثر 
الناس بتخبطون فى ظلام دامس . ولذلك تكون حيامم شقاء 
م السبب فيه 

قد تمترضون بان من أسباب الشقاء ما لا قبل لنا يه ولايد 
ولا رأى ؛ ولكنى أرد بأن أكثر الشقاء ‏ ولا أقولكله _ 
هو من غخياتنا ومن اعتيادنا ومن البيثة التى نوجد فبا 

قات إن الحياة فنون ! 

ولكن ماه الحياة أولاً ؟ وما هو الفن ثاني ؟ 
با لا بين الدنيا الحارجية والدتيا الداخلب" . والقن 
هو المرفة مضافة إلى الطبيمة ؛ أى لللاءنة بي الإ خلا وا ارج 





ومن الى يمجز عن إثبات شبابم إذا كانت السيمون 
أمنية التمنين ؟ 

الشباب هو ربيع العمر » ور بيع العمر 4 علامات وليست 
له حدود 

والربييع هو شباب اازمان» والزمان فى شبايه يجتمع إلى غناء 
الطير وهتاف الكروان » ولا يحسبه من أهل التطفل والفضول 

فليكن كرواننا فشوليا فى الذياع بين حوار الملداء والأدياء » 
فا هو بالفضولى فى الربيع بين أزاهس الأرض وزواه السماء 

هو مدعو بكل ورقة على كل شجرة 

هو ساحب بيت 

هو داع فى ربيمه الماك : ربع الطير الدى ينفث المياة » 
وليس بربيع الإنسان الذى ترقبوه لإزماق الأرواح وتمزيق 
الأبدان . 

إن موت الكروان لسوت قشو ف هذا الرييع > لأنه 
نشوز بين صغير الرساص ودوى القذيفة » وياله من نشوز جيل ! 

عباس ترد المقار 


فالياة وللفن من عنصر واحد . فالحاة اقفن والفن الياة 

قلت إن المياة ملاءمة بين مافى الذارج والداخل . ويسعى 
الما الخارجى (الكروكزم) أو انملا الكبير + والمال الداخلى 
(اليكروكزم) أي الما السغيد 

فا میتی هذا؟ 

ممناه أن انمكاس الما المارجى على مرآة أنفسنا هو الذى 
يشكل المياة ويمطما الصورة الاسة بكل منا » وكلا كانت 
السورة النمكسة على صيآة أنفسنا مطابقة للأسل كانت الحياة 
أقرب إلى الفن والكال 

وكا كانت الصورة مشوهة أومقاوية أو مبتورة كانتالحياة 
بميدة عن الفن والكال 

كيف إذن حمل هذه السورة علة عل حقيفنها » كنيقة 
السياء فى أعمق بحيرة فى بوم صيف جيل ؟ 

فا في الحياة تقوم بأشياد كثيرة ملخصما ثلاث أشياء: 
الب والمدل 

والتفكير فن والحب فن والممل فن ... 

وقد قت الم االو كير إلى نوعين: التشكير با مسد والتفكير 
بالكامة.. 

ولكفكر الاد أقواها وأشبطهاء ولكنه عدود شين 
الأفق . فن ذلك التشكير تفكير القطة التى تثب» والا كر الندى 
يضرب . فهذان ينكران لمي واليد أر القدم ؛ وهذا يسمى 
تفكير الفريزة . ويقول أندريه موروا : إن أرق أنواع التفكير 
هو الدى ينتقل من التمقل إلى الغريزة . يعنى بذلك الذى ينتقل 
من دور التحليل والنطق إلى دور التنفيذ الام بوساطة الغريزة 
التى على على أعشاء اليد فتقوم بالعمل وتؤديه على أحسن حال . 

وهناك التفكير بالسكامة » وهو أشد أنواع التفكير خير 
وأبمدها مدى » وهو كذلك أ كثرها تفككا وإمهام) . فإن 
كلة واحدة قل عروشاء وتقلب دولا » وتثير نظاما .وإ نكلة 
واحدة فى ميدان السياسة أو الاقتصاد لتفسر ألف تنسير وتؤول 
اف تفيل 

ما هى قواعد التفكير السلم ؟ 

إن التفكير السلم لشىء تمتاده كا نمتاد أى شىء 

فالإنسان « حزمة » من الموائدكا قال ويلم جيمس 























لشف اوسا 





والتفكير السام کون أساسه أبن 

3 لبالا »وائقتت 
التقاليد التوارثة على التسلم بها . تلك أصول ثابتة فى النقس 
الإنسانية لا سبيل إلى إنكارها ولا الخلاص مها » وعبث محاولة 
النفات من جذور امتدت فى أعمق أتماق السرائر الإنسانية 
وبقيت هناك » وإنها الشجرة التى تنمو من تلك الأعماق وتصل 
إلى النور والكشمس هى التى بباح لما أن تماق وتتساءل وتبحث . 
مثل" ذلك مثل الطيار الذى يستكشف وهو بعد جزء من اليش 
الذى يننظر إشارته ليهتدى » ثم يتقصر 











والس الثانى » الأساس الثانى للتفكير هو أ ديكارق” 


مخض . ديكارق أى بون بمظمة المقل الإنسائى وإمكانه 
التحايل والتمليل والوسول . وهو يبنى قدرنه على الشاك الستند 


'إلى قواعد ثابقة من القشايا النطنية التى أسلتها الإنسانية من 
جيل لول 
ويتفرع من من الأعرين أمرد جدبر بالتدبر 


وهو أنه لي تكون السورة الجارة فى ار 
والرآة غير يرّحة » يجب أن تستابد الأ وكام واار هلات 
والأإطيل ‏ يجب أن تستيمد الفكر الرائفةوالآةاؤيل السخيفة 
والترهات . 

هذا أساس التفكير وهو الفن الأول 

أما الفن الثانى فهو الحب ؛ ويتفررع منه السداقة أو هو 
أنوها وسيدها 

إن رأى فرويد أن الدنيا قامت على الب وعلى الحب وحده؛ 
وقد تتاف سوره وتتباان أشكاله . فهو حب للوالدين حي 
وللرفاق حيئاً ولاجنس انالف ما تبق مه . وهو عند فرويد 
خط مرسوم كالقطار يسير من عطة إلى أخرى ما بتر منه 
أو اتنسد فيه أو شوّهء يفير وجه الحياة يحالها 

ويقول علداء التناسل : إن الشاب والشابة فى سن الراهقة 
إنشثلان بتصوبر الثل الأعلىكل فى ناحيته » والأسل فى الثل 
الأعلى عند الششاب اصرأة » وعند الرأة رجل » ولكنه لكا كان 
فى تلك السن يستحيل تحقيق ذلك اأثل ‏ فإن الراهق يتصرف 
إلى مخيل الئل الأعلى على هواه » يتا يكون ذلك شمرا » وحيئاً 


50 3 1 0 
يذون موسي ؛ وحينا صورر 


وهنا منشأ الفنون الجيلة 

فإذا أراد الله عقیق حل من أحلام الشباب وجب أن م 
عل نيا کک کی كت ی ذلك الحب 

وإذا عم كيف يستبتق حبيبه عم كيف ستبتی صديقه 

قيجب على الرجل أن بم اول بطبيعة الحب » وثانياً بطبيعة 
الرأة . ويجب على الرأة أن تي أولاً بطبيمة لحب » وثاني چ 
الرجل » فأ كثر الملاف ہما ناثى' من قلة الفهم . کل ينهم 
الآخر با ليس فيه » أو يضيف إليه ما ليس عنده 

ذا حب ليس عنصرآ واحدا بيطا » بل هومزي کب »ن 
الإيجاب » والجنس » وحب الملك ؛ والاعتياد 

فلا يد من الإعاب أولاً . لايد من تلك الصدمة التى تمترى 
الإنسان أولاً . ونانيا » لابد أن يكون طبيميا كا أرادت الطبيعة 
وال لا بد من أن يحب الواحد مهما الآخر حا يذرى بالانفراد» 
ثم يكشف النفس وفتح مذاليق القلب فى غير تكلف ولا تصنع . 
ثم أخير] لا يد أن يمتاد الواحد الآخر » لا بد أن يا لفا بإنفاق 
اليول وتشابه الأهواء . ويقول العلماء إن هذا الاعتياد هو الأ#بت 
ايربط اللتاسٍْ|الأخرى بمشها ببمض 

طبظ |أرجلٌ 5) أساسها أنه معا“ مفروض فيه او 
وبروت“ والقلتزة على الجاية » مفروض أنه الجندى الحارب 

وطبيمة الرأة فى أساسها الأمومة » وما يتفرع عن ذلك 
من حئان 

وهى التى هى" الوسادة الريحة لاجندى » وتبنى له العش 
المادى” الجيل . ففروض إذن أنها “تنال بالبساطة والوداعة 
والسبر ؛ ما دام أساس طبيمتها الحنان» حنان الأمومة . فهما 
عصفت وثارت » يحب أن يمرف الرجل أنه ى وسط الماصفة 
كالربان الماهى فى البحر الثائر يسبر على الماسفة ولا يكرهها » 
ويتمكر له البحر ولا بزال يحبه . 

ومبذا القدار من الغهم عند كما تق المبة يلما ثابقة . 
ويتى أن :ؤكد أن أساس الحبة والصداقة مما » أن يتجرد 
الإنسان من الأنانية . يحب أن يمطى لى يأخذ » فأ كثر 
الناس بأخذون ولا يمطوث » وبذلك يفقدون أحبامهم ويفقدون 


اعام 
ون كد أ كثر من ذلك أن أساس المبة والصداقة أمور 








ازا 





صغيرة تقوم علببا الخياة » وتقوم علها الدنيا » وتقوم علبها 
الحبة والصداقة 

فالمظاتم لا يقوم بها الرجل الذى لا يقوم بالأمور السغيرة 
فى شكل عظم » وكيف نقوم بالأمور السئيرة فى شكل عظم 1 

إننا فى الغالب ننسى المناسبات الصئيرة التى لو اتهزناها 
فون كرا أسدقاءنا أو أحبابنا لقيدت تلك السلسلة الرقيقة أحبابنا 
أو أسدقاءنا بقيود تبتى مدى المياة » كلة سغيرة » هدية نافهة ؛ 
لملة نڙها لاسؤال عنهم » رل إن ق عيد اليلاد » تلك 
أشياء بنساها أ كثرنا » وبذلك تفتر السداقات وتموت الحبات 
ووقودها تلك الأمور التوافه ... 

** * 

هذا فن الحب » ويبتق فن العمل 

الممل قوام الحياة والدعامة التى تقوم عاما . بل هو الدريثة 
النى نستتر وراءها لننسى متاعبنا وأشجاننا؛ فا دمنا نمل فنحن 
في شاغل من عملنا » لا نبالى بسغالات الناس » ولا بأتاويلهم » 
ولا بسخافاتهم . ولكن هل جرد العمل بق ؟ 

كلا لا يد أن يكون العمل مثمر؟ »لا بلامن ألأنى الشعى/ك 
لا بد من الراحة بمد الدمب . والراحة ذللغ الى الدته'1 

حقيقة أن الواهب تتاف » وأن الله ينم على هذا بالمبقرية 











وحمل ذلك فى مستوى العامة 

ولكن حتى المبقرية تموت إذا لم يتعهدها الممل لتقم ٠‏ 
ورحم الله شوق حين قال : « السيف بزدهى بإلسقال !> 

فقد كان جيته لا خجل من “رتيب مله 

وكانت ساعات عمله منظمة ؛ وهو المبقرى الشهور 

وكان لا ينجل أن يطرد عنه الزاثر البغيض 

وكان يقول للذى يشفله فى جرأة : أرجوك أن تتصرّف » 
فإنى مشفول 

وف الأمثال : أثقل الثقلاء من شغل مشفولاً ! 

ولكننا نتورط » وتحامل » وبذلك نضيع وقتنا 

ومن أسرار السمادة أن تتبع الأنشل » ولا قبع سبيل 
الجاملة . وقد قال الرحوم أحد عبد الوهاب اشا : إن من أسرار 
النجاح أن تقول 2 لا » حين يجب أن تقولا 


ب 





إن هذا التورط ضرب من الفوضى» ضرب من قلة الضوابط 
تی يتبمثر نوساطتها الزمن وتتدزق الجهود 

وقد قال أحد عظلائنا : إن آفة الشباب خندنا أنهم يجاماون 
وسطا فيه 3 فرامل » لا يستمملها أهاها ! 

قال إديسون: إن المبقرية ٩٩‏ ب عرق ! 

ين أن السقرية لآ ثننى الكسل + بل المد الأ » 
والهيوية التدفقة 

ولقد يخيل للذى برى أ المبقرية فى الفنون + أن القصيدة 
أو الرسم » الذى قد يقوم به المبقرى فى ساعة أو بعضجا من تاج 
المبقرية وحدها. وهوواثم ذإن خا واحدا رمه مصور هو جد 
سنين » وبدت شاعى قد يلوح بيطا » ولكن هاته البساطة 
خلاصة عهود وأزمان من النسب والنمب 

ويشترط ف الممل أن تتخلاه الراحةء ولا مزأن" أحد بذلك» 
ولا يتخيان” أحدة أن الإنسان فى راحته تنقطع الصلة بينه 
وبين عمل ... كلا . فالمقل الباطن يشتفل داعا » والإنسان 
ف رپاسم 





هوه 





LAS 


وقما الرفيع 
فلملى أكون قد أسبت الحقيقة » والسلام علي ورحة الله 
راشي نا 
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4A‏ ازسالة 





ف الربتماع اللقوف 
نشاة اللفة الاسانة 
الدكتور على عبد الواحد واف 
سس بص سب 
استأئرت هذه الشكلة بقسط “بير 
ق الف اتسور ت وكقب افتاه ا مذاهب شتى يرجع 
أسنها إلى أربع نظ نظريات : 
( النظرية الأولى ) تقرر أن الفضل فى نشأة اللغة الإنسانية 
برجع إلى لهام إذلى هبط على الإنسان فملنه النطق وأسعاء 
اا دتعي الاق وسور اوا رن 
الیو انى هير | كليت 21211673118 » وفى المصور الوسعار 
الباحثين فى فقه اللغة العر إن ارس وكا لاسي 
وف المسور الحديثة طائفة من اللماء على رأسبا الأب لأى تفا 
فى كتابه فن المكلام ٣1٣2م‏ 36 71۸۲۲ والفيلسوف القرشنى 


دو نوناك 807۵14 26 فىكتابه النعرا بع القدتم ag‏ 
9 


بد يسير من نشاط للباحثين 








primitive 
ولا يكاد أعاب هذه ظرية يقدمون: بین يدى امذههم‎ 

دليلاًبمطلب يعتد به . أما أولهم النقلية » فبمضما يحتمل التأويل » 
وبعشها يكاد يكون دليلاً علهم لالم . فالؤيدون لهذا الرأى 
من ب اح ارب يتمدون قول تال وم آم الا كلا 
وهذا النص » کا ترى » ليس سرا فبا يدعون » إذ يحتمل 
أن يكون ممناه = کا كر ذلك ابن جنى فى كتابه الخصاائص 
وذهب إليه كثير من أعة الفسرين - أن الله تمالى أقدر الإنسان 
. أما القائلون سبذه النظرية من الفرئحة » 


من المدرسة اليواتية ولد باب 












ياسنة 44٠‏ قم 





5 1 ا 
ابن جنى فى كتابه الخصائس ( أنظر ص ه4 ) وإن کان قد رد في أولك 
القصل على ما متمد هليه القائلون به ذاهباً إلى أنه لا ينمض دلبلا لهم . 

(۳) هو دوم فرنسوا لای اھا كامومه؟ 008 ولد سنة +15 





5 ا 4 وتم 


فيمتمدون على مأ ورد بهذا الصدد فى سغر التكوين إذ يقول : 
3 والله خاق من الطين جيع حيوانات الحقول وجيع طيور السماء» 
ثم عرشها على آدم ليرى كيف يسمبها » ولیحم لكل منها الاسم 
الذى يضعه له الإنسان» فوضع آدم أسماء يع الميوانات الستأنسة 
ولطيور الماء ودواب الحقول9؟ » 

وهذا النص كا ترى لا يدل على شیء ا يقول به أحاب هذه 
النظرية ؛ بل يكاد يكون دلياً علهم . ومبما يكن من شىء » 
فلا سلة للدليل النةلى يعقام البحث العلدى 

( النظرية الثانية ) تقرر أن الائة أبتدءت واستحدئت 
بالتواشع والاتفاق وارتجال ألفاظها ارجالاً . وقد ذهب إلى هذا 
الرأى فى المصور القدعة ديموكريت 965016 ( من فلاسفة 
البونان فى القرن انامس ق م ) » وف العسور الوسعلى كثير 
من الباحثين فى فقه اللئة المربية » وفى المصور الحديثة الفلاسفة 
الاتملين]د. م میٹ وريد ودجلدستيوارت Adam Sm, Reid,‏ 
Stewart‏ ع 

ولس لرية أى سند عقلى أو تقلى أو ناريخى 
إن ماد »مرضي مع النواميس العامة التى سير عليها اط 
الاجباعيةا. فاا مهه النظم ا لاترجل ارنجالاً ولا مخلق 
تخلقا بل #نكونبالتدرج من تلقاء نفسها . هذا إلى أن 
التواشع عل التسمية بتو فى كثير من ماھء على لنة دوتية 
يفام بها التواشمون”؟ . فا يجمله أساب هذه النظرية منشأ 
للغة يتوقف هو نفسه على وجودها من قبل 

فلستا هنا بصدد نظرية جدبرة بالناقشة » بل بصدد مين خوالى 

وفرض عق يحمل فى طيه آية بطلانه . وقد ذهب التمسبون له 
فى تصوبر منشأ الاثة مذاهب ساذجة عريبة ندل أبلغ دلالة على 
مبلغ اعمرافه من اذة السواب ونطاق المقول . وإليك نبذة مما 
يقواة ماهم يهنا الما :إن إصل للف إلا بنرفية ی 
الواشمة . وذلك كأن يجتمع حكبان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجوا 
إلى الإبانة عن الا'شيا فيضموا لكل منها سمة ولفظاً يدل عليه 





ويننى عن إحضاره أمام البصر ‏ وظريقة ذلك أن يقياوا مثا 


)١(‏ أنظر الآيتين ٠١‏ و ٠١‏ من ال جزء الثاتى يسفر التكون 
(؟) سيا بوضيح هذا فى النظرية الثالثة 
(*) انظر فى الرد عى هذه النظرية : 
Renan : L'Origine du Langage. P. 76 et suiv.‏ 


ر3 ۹ 





على شخص وبومثوا إلبه قاثلين : إنسان » إنسان » إنسان ! 
فتصبح هذه الكلمة اا له . وإن أرادوا عة عينه أو يده أو رأسه 
أو قدمه » أشاروا إلى العضو وقلوا : يد » عين » رأص » قدم ... 
ويسيرون على هذه الوتيرة فى أعاء بقية الأشياء » وق الأفمال 
والحروف وف العانى السكلية والأمور العنوية فما . وبذلك 
تنشأ اللغة المربية مثا . ثم مخطر بمد ذلك لجاعة مهم أن يضموا 
كلة ف مياد » بدل إنسان » وكلة 9 شر * يذل رأس .. 
وهكذا » فتنشأ اللغة الفارسية ... °° 

( النظرية الثالئة ) تقر أن الفل فى نشأة اللثة برجع إلى 
غريزة خاصة زود بها فى الأسل جع أفراد التوع الإنساق؟ 
وأن هذه الغريزة كانت تحمل كل فرد على التمبير ع نكل مدرك 
حسى أو ممذوى بكلمة خاسة به »كا أن غربزة « التمبير الطبييمى 
عن الانفمالات »7 محمل اللإنسان على القيام بحركات وأسوات 
خاصة (انقباض الأسارير وانبساطهاءوقوفشيرالرأس:الشحك» 
اليك «لح) كلا امت به حال اتفمالية ممينة ( النشي» الوق 
الزن » السرور...ل) ؛ وأنها كانت متحدة عند جيع الأقراق 
فى طبيمتها ووظائفها وما يصدر عنها ٤‏ پوأني يشل ذلك ادت 
الفردات وتشاببت طرق التمبير عند الججامات الإنطانية الأو 
فاستطاع الأغراد اقام فيا ينهم ؛ وأنه بمد نَكَأة اللئة الأنسانية 
الأولى لم يستتخدم الإنسان هذه الفريزة ؛ فأخذت تنقرض شي 
فشيكاً حتى تلاش ت کا انقرض لهذا السبب كثير من الفراثر 
الإنسانية القديمة . ومن أشهر من ذهب هذا الذهب الملامة 
الألانى مكس موارء»101111 ×14 والملامة الف رمي ريتان 41ء۸ 

وقد اعتمد مكس موار فى تأبيد هذه النظرية على أدلة مستمدة 
من البحث فى أصول السكاات فى اللغات المندية الأوربية . فقد 
ظهرله أن مفردات هذه اللغات ترجع إلى خسمالة أسل مشترك ؛ 
وأن هذه الأسول تمثل اللنة الأولى لت انشميت منهاهذه الفصبيلة» 
فعى انالك تمثل اللغة الإنسانية فى أقدم عهودها ٠‏ وتبين له من 
تحليل هذه الأسول أن تدل على معان كلية ؛ وأنه لا تشابه عات 
بين أسواتها » وما تدل عليه من فمل أو حالة . 

(1) الم يبين الفائلون بهذه النظرية كيف أمكن التواشم على الكليات 
الدالة على الأفمال والحروف والمانى الكلية » عم أن هذه الأمور ليس لا 
فق الخارج مدلول حسى 

(؟) لاعن ابن ف : الخصائس صفحق ٤۲‏ و ٤۳‏ 


7*5 أنظر فى شرح هذا التي ر کلتی بعد‎ (r) 
Eo 











بشي إليه للتواشموف 





ف دلالنها على ممان كلية برهان قاطع على أن اللغة الإنسانية 
الأولى لم تكن نتيجة تواضع وانفاق »كا يذهب إلى ذلك أحاب 
التظرية الثانية السابق ذكرها » لأن التؤاضع فضلاً عن تمارضه 
مح طبيعة النقلم الاجماعية كا تقدمت الإشارة إلى ذلك » يتوقف 
کر على وسیل يتفام با التواشمون ٠‏ وهه الوسيلة لاينقل 
أن تكون اللغة السوتية 6 لأن الفروض أن التواشع عليه هو 
أول ما نطق به الإنسان من هذه اللئة ؛ ولا يعقل كذلك أن 
تكون لنة الإشارة » لأننا بسدد ألفاظ ندل على معان كلية أى 
على أءور معتوية يتمذر استخدام الإشارة الحسية فما 

وفى عدم وجود تشابه بين أسواتها وما ندل عليه برهان قاطع 
على أن اللغة الإنسانية تنا من عا کاة الإنسان لأس وانهالطئيمية 
ا أسوات التو الطبييى عن | الانفمالات ) وأسوات اليو 
والأشياءكا يذهب إلى ذلك عاب النظرية الرابمة التى سنتكام 
ا قربي 

و إذا بطل أن الاثة الإنسانية كانت ننيجة تواضع واتغاق ؛ 
وبطل كذلك أنها نشات عن عاكاة الإنسان لأصوانه الطبيمية 
وأسوات اطي اناتوالأشياء» ) يبق إذن تفسير ممقول هذه 
الظامرة غار انيل السابق ذكره : وهو أن الفضل فى نشأة 
إللغة يرجع إلى غبرزة زود بها الإنسان فى الأسل للتمبير عن 
مدركاته بس وات کب ذات مقاطع » کا زود باستمداد فماری 
للتعمبير عن انفعالاته حركات جسمية وأصوات بسيطة © 

وهذه النظرية على ما فيها من دقة وطرافة وعمق فى البحث » 
فاسدة من عدة وجوه : 











١‏ - فى لا نحل شيا من الشكلة التى حن بصددهاء 
بل تكتنى بأن تضع مكانها مشكلة أخرى أ كثر منها غموضا » 
وهی مشكلة 2 الكلامية » 





؟ س هذا إلى أن ماثقرره بمتير -- من بعض الوجوه - 
من قبول ”فسير الشىء بنفسه . فكل ما تقوله يمكن تلخيصه 
فى السارة الآنية  :‏ إن الإنسان قد لفظ أسوانا مكبة ذات 
مقاطع ودلالات مقصودة لأندكانت لديه قدرة على لفظ هذا النوع 
من الأسوات » وهذاء كا لايخ ء رد تقرير للمشكلة نقسها 
فى صيغة أخرى 

م - على أن قدرة الإنسان الفطرية أو الكنسية على لفل 





)١(‏ أنظر الدرس الناسم من كتاب عل اة كس مولر 





982 الرسمصاة 





هذا التوع من الأسوات ليست موضوع لابحث » وا الذى 
بمنا هر الوقوف على أول مظهر لاستخلال هذه القدرة والاتتفاع 
بها فى تكوين الكلام الإنسانى ؛ أى البحث عن الأسلوب الدى 
سار عليه الإنسان فى مبدأ الأ فى وضع أصوات معينة لسميات 
خاسة» والكشف عن الموامل التروجهته إلى هذا الأسلوب دو نغيره 

4 وأ كبر خطأ وقمت نيه هذه النظرية هو ذهابها إلى 
أن الأسول المسمائة السابق ذكرها تمثل اللثة الإنسانية الأولى . 
فهذه الأسول » كا تقدم » ندل على ممان كلية . ومن الواضح 
أن إدراك المانى السكلية يتوقف على درجة عقلية راقية لا يتصور 
وجود مثلها فى فاحة النشأة الإنسانية . وها فى ذى الأم الأولية 
القن تمد أسدق ممثل للا,نسانية الأولى تتؤيد ما تقول . ققد أجع 
علماء الأنتوجرافيا الذينقاموا ابدراسة هذه الأم باص یکا واسترالیا 
وأفريقيا وغيرها على شمف عقليتهم بهذا السدد وزها عن إدراك 
المانى السكلية فى كثير من مظاهرها . وقد كان ليذه المقلية 


صدى كبير فى لذاتهم ؟ فلا تكاد جد فى كثير مہا لنظ؟ يذل 
على معن ىكلى . فى لغة امنود الجر مثا بويجد,لفظليلادلالة على 


شجرة البلوط الجراء » وآخر للدلالة على لتتجرة اللو السوداءة 
وهكذا ؛ ولكن لا بوجد أى لفظ للدلالة على شجرة الباوط ؛ 
ومن بإب أولى لا بوجد أى اذل لادلالة على الشجرة ع الىمو م07 . 
وف لئة الهورونيين ۲1٠۲٠١5‏ ( من الكان الأسليين لامک 
الثمالية ) بوجد الكل حالة من حالات الفمل التمدى لفغ خاص 
بها ؟ ولكن لا بوجد للفمل نفسه لفظ يدل عليه . فيوجد 
انظ للتمبير عن ال كل فى حالة تعلقه بالخيز » ولفظ آآخر للتعبير 
عنه فى حال تملقه بإللحم» وثالت فى حالة تملقه بريد » ورابع فى حالة 
تملقه بالوز . . وهكذا ؛ ولكن لا بوجد فمل ولا مسدر للدلالة 
على الكل على المموم أو الآ كل فىزمن ما. ولفة السكان الأسليين 
بحزيرة تسبانيا ۲۵۵۳18 ( يقرب استراليا ) لا بوجد من بين 
مفرداتها لفظ يدل على الصفة ؛ فإذا أرادوا وصف شىء ل ثوا إلى 
تشببه بآخر مشتمل على السفة القصودة ؟ فيقولون مثا فلان 
كشجرة كذا » إذا أرادوا وسفه بالطول0© 

ولدلك برى الحدثون من عداء اللغة » ومن علماء الاجتباع 
اللنوى أن الأسول المجسمالة السابق ذَكرها لاتمثل فى شىء اللئة 


Ribot : Evolution des Idées Générales, P. i1 
Ribat : op. cit 173, 174. : أنظر‎ () 

















الإنسانية الأولى كا يذهب إلى ذلك مكس مولر 4 بل إنها بقايا 
لذة حديئة قطمت شوط) كبيرآ فى سبيل الرق والككال » ول 
تسل إلها الأم الإنسانية إلا بمد أن ارتقت عقليتها ونب 
تقكيرها . ويذهب بعقهم إلى أبمد من هذا فيقرر أنها جرد 
أصول نظرية » وأا لم نكن بوم ما موضو ع لفة إنسانية © 

( النظرية الرابمة ) تقرر أن اللغة الإنسانية نشآت مسن 
الأسوات الطبيمية (أسوات التعبير الطبيى عن الانفمالات » 
أسوات الميوانات : أسوات مظاهى الطبيمة » الأسوات الى 
حدما الأفمال الإنسانية وغيرها ... ا ) وسارت فى سبيل الرق 
شيا فشي نيما لارتقاء المقلية الإنسانية وتقدم الحضارة واتساع 
نطاق الحياة الاجماعية وتعدد حاجات الإنسان ... وما إلى ذلك . 
وقد ذهب إلى هذا الرأى ممظم الحدثين من علاء اللغة وعلى رأسهم 
الملامة وتنى ره ا7۷11" . وذهب إلى مثله من قبل هؤلا ءكثير 
من فلاسفة المسور القديمة ومن مؤانى المرب بالمس ورالوسطى .ققد 
نحدث عنه ابن جنى (التوق سنة ۲ أى من نحو أافسنة) بكتابه 
الخصائص فى أسلوب يدل على قدمه وكثرة الفاثلين به من قبل 

اطا هذ التغارية يكون الإنسان قد افتتح هذه السبيل 








- حا 6س و انه الطبيسيّة الى تمبر عن الانفمالات كأسوات الفرح 


الق اعا( وما إلهاء وعا كاة أسوات الحيوان ومظاه 
الطبيمة والأشيا ءكدوى الرح و<نين الرعد وخرير الاء وحقيف 





الشجر وجمجمة الرحى وقمقمة الشنان وصربر للباب وسوت القطع 
والشرب ... وهل جرا . وكان يقصد من هذه الحا كاذ التمبير 
عن الثىء الدى يسدر عنه الصوت الماك أو عما يلازمه 
أو يساحبه من حالات وشثون ؛ واستخدم فى هذه المحاكاة 
ما زود به من قدرة على لفظ أسوات مسكبة ذات مقاطع ٤‏ 
فكان يحاى هذه الأسوات الهمة بوشعها فى أصوات مقطمية 
ريبة مها ( قة قه مثا #تمبير عن صوت الشحك ) . وكانت 





قدر: 








)١(‏ هذا عو رأى الأستاذين سيس وبريال ا٤8۲‏ ,هع ره أنظر فى 
ذلك 81,82 Ribot, of. cit.‏ 
(؟) من أعہر الحدتييت. من علداء اللغة الاتجليزية وله فى هذا الملم 





مؤلفات كثيرة منها دحياة الاغة » (ظهرسنة )١۸۷ ٠‏ وه اللغة ودراستمها» 
( ظهر ستة 459 1) 

(؟) أنظر الخمائس صفح 44 » 40 : » وذهب بشم إل أن 
أسل اقغات لها إا هو من الأسوات السوعة كدوى الرخ وحنين 
الرعد وخرير الاء وشحيج اجار وتميق الفراب وهيل الفرس وتيب 
الظى ء ثم نولدت اقغات عن ذلك فيا بفد . 
ومذعب بل » , 





وهذا عندي وجه صلل 


ازماة اللا 





لنته فى ميدأ أمرها عدودة الألفاظ » قليلة التنوع © قرببة 
الشبه بالأسوات الطبيمية التى أخذت عنها » قاصرة عن الدلالة 
على الفسود . فكان لا يد لما من مساعد يصحما فيوضح 
مدلولانها ويمين على إدراك ما ترى إليه . وقد وجد الإنسان 
خير مساعد لها فى الإشارات اليدوبة والحركات الجسمية» وهذا 
الساعد الإرادى قد نشأ هو نقسه عن المركات الفطرية التى 
تصحب الانقمالات ؛ فكان فى مبدأ أصه عرد محاكاة إرادية 
هذه المركات ؟ م توسع الإنسان فى استخدامه شاك به أشكال 
الأشياء وحجومما وصفاتها ... وما إلى ذلك » فازدادت أهميقه 
فى الحديث » وسد قرا كبيراً فى الاثة السونية . ثم أخذت 
هذه الائة ينسع نطاقها تبما لارتقاء التفكير » واتساع حاجات 
الإنسان ومظاهى حضارته . وتستننى شيا فشي عن مساعدة 
الإشارات » وتبعد عن أسولها الأولى نحت تأثير عوامل كثيرة 
كالقطورات المابيمية التى تمتورالصوت؛ وأعضاء النطاق الإنسانى 
وكملاتات الجاورة والشاببة التي تمتور الدلالات ... وماءإلى ذلك 

وهن النظرية هى أدى نظريات هذا البحث إلى السحة وأقريرا 
إلى المقول » وأ كثرها اتفاقا مع طبيمة الأمور وس أن الأو ٠ي‏ 
والارتقاء الماشمة ها السكائنات وظواه التلبيمة وألنظ الاجتماعية 

ول يقم أى دليل قاطع على خطأ هذه النظارية » ولكن له يم 
كك أى ديل الع عل عنہاء وكل ماي كر ايده البقم 
بسحا وإعا يقرب تصورها ورجح ال اخذ مها 

ومن أثم أدلتها أن المراحل الى تقررها بسدد الامة الإنسانية 
تنفق فى كثير من وجوهها مع مراحل الارتقاء الاثوى عند 
الطفل » قد ثبت أن الطفل فى الرحلة السابقة لرحلة اكلام » 
ياجأ فى تمبيره الإرادى إلى عا كاة الاأسوات الطبيمية (أسوات 
النسير الطبيى عن الانفمالات » أسوات الميوان » أصوات 
منظاهى الطبيمة » أسوات الاقمال :. . الخ ) فيحا كى السوت 
قاسدا النمبير عن مصدره أو عن أ يتصل به ؛ وثبت كذلك 
أنه فى هذه الرحلة وفى مبدأ مرحلة الكلام متمد اناد كيرا 
فى توضيح تعبيره السوتى على الإشارات اليدوية والجسمية . 
ومن اأقرر أن الراحل التى يتازها الطفل فى مغاهر مامن مظاهي 
حياته تمثل المراحل التى اجتازها النو ع الإنسانى فى هذا التظهر ° 

)١(‏ يطلق على هذه النظرية اسم « المام » وقد تكلمنا 
هنما بتفصيل فى كتابنا « في التربية » صتحة ٠١‏ وتوابتها 














ومن ذلا كذقة أن اما تقرره: وسلد .خسائس )اة 
- ة فى صراحلها الأأولى يتفق مع ما نعرفه عن خصاثص 
للذات فى الاأمم الاأولية . فنى هذه الاذات تكثر الفردات الى 
5-5 واتها سوا ات ماندلعليه؛ ولنقص هذه اللذات وسذا جنها 
وإببامبا وعدم كفايتها للتمبير لا يجد الدکامون بها مناسا من 
الاستمانة بالإشارات اليدوية والجسمية فى أثناء حدينهم لشكلة 
ما يفتقر إليه من عتاصر وما يموزه من دلالة10© 

ومن القر د أن هذه الم » لبمدهاعن تيارات الحشارة وبقائها 
مزل عن أسباب المناتالا نامال رحد كبير حال الإنسانية 

فى عهودها الأول . على بر الرامر رائی 
ليسانسيه ودكتور فى الآداب من جاممة السربون 


50 انظر ماكتبناء فى هذا الصدد بمدد‎ )١( 





نقن الآف الجا 147 M. Arab,‏ 
شخس ينفذون الآن وكل سنة فى إبطاليا 
امى العهير للملاريا . 

فم الا كتعاف الذى تومل إليه روس حوالى سنة ١5٠١‏ فى الماد 
الامنكاية واكرامى ف لوالا هذا الا كنعاف الذى سمح عمرفة الدور 
م یاب لللازا بان كراسى هو أول من توصل إلى استتاہات 
. فاللاريا كانت تسيب فى بلاده ۲٠٠٠٠٠۰‏ وفاة كل سنة وكان هدد 
الاسالات بالمرض بوق بكثير فان كراسى کرس حياته : أنقيير هذه 
الحالة فظن أولا أنه يستطيم أن يتوصل إلى ما تجاه إلى وسائل 
3 يف لكنه ما لبث أن 
عرف أل هذا غير كاف وتودل اذ إل استمال الكينا کدواء واق 
فسكل الناس السا كنين فى منطفة مت فيها الجيات ولللاري! رأوا أنفسهم 
فى مناعة من عدوي هذا امرض باخذ الكينا بإنتظام . 
إن تشالى الذى كان عضواً فى البراان هو الدافم إلى اانشريم الايطالى 
الصهير بخصوس اللاربا وهو الذى يكن أن بکون مثلا لمد د كبير 
من البلدان الأخرى فنذ سنة ٠١ ٠ ٤‏ بلزم هذا الفانون كبار اللاك والمديرين 
أن يوزعوا الكينا جانا عى سبل الوقاية والشفاء فقبل المرب السكيرى 
ن يبوزع حكذا كل سنة فى إيطاليا ٠ ٠‏ ٠ه‏ كيلو جرام كينا . 
ثم أعنت المرب سنة ١514‏ وكان أن مات تغالى بمد أن رأى 
الوفيات باللاريا ينقس عن ٩١‏ بلمالة بفضل تهابيره . 
#الأسلوب الذى أشار به تشالى لار بة اللاريا باشتمال الستكينا قد استمسلته 
لجنة اللاريا ججممية الأمم وأوصت باخذ 4٠٠‏ ملليجرام يوميا من الكينا 
ة مومسم الجيات حيث يخاف الناس من المدوى . 




































وإذا ع الانسان بالمرض أخذ جرام واحد أو جرام 
استتجرام من الكينا كل بوم ]و حي للم ولا ووم ل عله 
الحالة لسا ة الشكيلية فاجنة اللاريا تدف على الأخس استمال السكينا 
بان هذا الملاج لا ضرر منه حجى بين أيدي من يجهلون استعاله . 














فنا ازسالة 





نفسة الطقات 
للدكتو ر جؤاد على 
اس هس سو 

لاحظات خلال إقامتى الاوية فى برلين وهامبرك والدن 
الألانية الأخرى اختلا كير بين مقاطمة ومقاطمة » وبين 
طبئقات مديئة واحدة أحيان فى اللمة والأخلاق والعاملات والثل 
المليا وشكل الوجه وتركيب الجسم . وقد زاد انتباهى هذا 
موضوع البحث المنصرى الدى استولى على ال جاممة والدرسة 
والحانوت والحياة اليومية فى ألانيا المتلربة . فقلت : مادام الشمب 
الألانى شمبا جرماني واحدا من دم وعنصر واحد » فلم هذا 
الاختلاف بين القاطمات ؟ ول هذا البون بين الطبقات فى الديئة 
الواحدة ؟ صرث أسجل ملاحظاتى هذه وميزات كل طبقة 
ينة أنزل بها و ىكل بيت أحل به .كذلك 
زيارائى لاندن وبمض مدن انكاترة وباریس وليون 
واشتراتسبرك ومارسيليا وروما » وأ كت ردن پاليا وجني 
وئرن ولوزان وبراغ وماربنباد وويسباون وغيرها مرن مدن 
جيكوساوةا كيا (المرحومة) ؛ وكذلك بولندة السا ودول البحر 
الأبيض التوسط ّ 

توسلت إلى ننيجة » وهي أن نراعد التفكير المامة » وطراز 
العاملات متقاربة ومتشامبة بين الطبقات الواحدة قى المالك الختلفة 
أولاً » وهى أبس تنشابه مع تركيب الجسم وشكل الوجه واللامح 
انيا . فالطبقة الرابمة من سكان المدن مثا » وهى التى يطلق عليها 
فى اورا اسم Proletariat‏ ° تستعمل لما اث خاسة عامية وتضع 
لها مسطحات تصمالح عليها وتفضى ممظلم أوقاتها فى الحلات 
النخفشة فى الأرض ( كالسراديب والدهاليز ) » وتأوى بكل 
سرور إلى الحلات الظلمة ذات النور القليل وامحلات الؤثئة بأثاث 
خشن ابتدافى» يميل الشاب مهم إلى جميل شمر رأسه وتجميده؛ 
مع أن ملايسه مزا رة لا يرتم بها » يميل كذلك بصورة عامة 









)١(‏ الطبقة الأول هي طبقة الوظفيت. وذوى الأمال المقلية 
والطبقة الثانية هى طبقة الأشنال والأعمال المملية مثل التجار وأحاب انهن 
والثالثة ‏ المال 


إل الألوان (النامقة) كالأحر أو الأسود أوالأسفر. وتميل بصورة 
عامة إلى الخاطر إذلا :فزع منها » فإذاركب أحدم دراجة هوائية 
( بایسکل ) أسرع بها كأنه فى سباق . كذلك لا يبالون فى جل 
الأشياء الثتقيلة من خطر حى ء وهم عيلون بصورة عامة إلى رمم 
الأشكال المختلفة بالزرقة والجرة على بسر مم ؛ وإلى موسيق غير 
موزونة صرتفمة مشطربة . ولا يبالون بإنفاق كل ما يحسلون 
عليه فى مدة قليلة ‏ ولو أنهم حصلوا عليه بشق الأ نفس وغاطرات 
عظيمة » فاللص ينفق الال الذى يسرقه بأقل من لح البصر کا هو 
معروف وكذلك النشالون وقطاعو الطرق 7 . 

كذلك للطبقة الثالثة وهى المال آداب ومماملات ومثل 
خاسة وفن وذوق تنفرد به مع ميل إلى التبذير والكرم . وأجسام 
هذه الطبقة بصورة عاءة أقصر من أبناء الفلاحين أو سكان الدن 
من الطبقتين طبئة الأعمال المقلية وطبقة الأشغال المملية والتجار 
وها كثر إنتاجاً فى النسل من طبقتى سكان الدن » وأقل 
من الفلاحين ا أن شكل رأسها أسثر من الطبقات الثلاث » 
تمل إلي"الإتدارة . وف المدن السناعية تميل إلى م اللنزير 
وإ اللجوم البازدة لآن النساء لا تترك العامل لدلك فليس لما 
القت التكا اماتخ ° . أما الطبقة الثانية وخصوسا عاب 
روس الأموال والتجار» فعى تقکام مثا بسورة أسرع من 
الفلاحين أو امال ؛ ولا يلون إلى التفكير المميق النطاق » 
وكذلك لها ذوق خاص تجارى فى التأثيث وفى الفن والميشة؟ 
ينا الطبقة الأولى ذات أجسام طوبلة وشكل الرأس كير 
بالنسبة إلى الجسم فهاء والمظام فها دقيقة والعشلات غير مفتولة 
بالنسبة إلى الفلاحين أو الالء والوزن أثفل من المال» وطفل الفقير 
فى الدرسة برى أسثر بعام تفريبا من طفل الغنى الذى فى مره 
الممر؟ . وهذه الطبقة ‏ وخسوسا الغنية منها ‏ غير خصبة 
فى إنتاج النسل » وقد علل ذلك تمليلاً كيرا لا يدخل فى هذا 
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الوضوع . وثرى من إحسائية عن قابلية النسل فى السويد أن 
كثيرا من العائلات المريقة تضمحل وتفنى لانقطاع نايا 

والفرق بارز كذلك جسميًا وعقليًا بين سكان المدن وأيناء 
الأرض من الفلاحين والزراع فقحف الرأس واللامح الجسمية 
وشكل المفلم » وكذلك طراز التفكير واللغة» تختاف مظاعرها 

عن مظاهى سكان الدن » وقد دل الإحصاء على أن 4١‏ فى الاثة 
من سكان مدينة برلين كانوا لاثقين لاخدمة المسكرية بيا كان 
١‏ فى الالة من سكان الأرض يسلحون 'فى نفس الوق , 
جد ايناد ا ٠‏ يسبح فى بحر من الامليل ٠‏ وتدفع به إلى 
الاعتقاد بتأثير الهنة والحيط على الإنسان عقليا وجسميًّا . وزاد 
ف اعنقادی ذلك ماو نه بصورة عملية من تقارب بين موسق 
الأ كراد سكان النطقة الكردية للمراقبة ورقعجم واختيار ألوان 
ملابسهم وبين سكان منطقة بابر فى أمانيا لامع ما يين الشميين 
م نالاختلاف . وهذا مايدفع الإنسان إلى دراسة عقليات انطبقات 
الختلفة » والبحث عن الفواعد الشتركة التى تتميز كل طبقة بها 
عن الأخرى 

علات الماركسية ذلك بتأثير الإنتاج على ال ابات ؟ فالسمل 

الادى الاقتصادى فى نظرها هو المامل الأول فى هذا الاخعلاف 
وقد جاءت بأمثلة حاول إثبات تظرينها هذا وكات فة مبنية 
على ذلك » وعلى هذا الأساس اول إشمال نيران ثورة ليتتخلص 
المال وه الا كثربة من نفوذ الأفلية السيطرة » ليبسطوا تفكيرهم 
وحشارتهم على الطبقة السنيرة التى تعتبر رمن الحضارة العالية 
فى المصر الرأعالى الحالى . وهى تأتى بأمثلة من حياة الفرنسيين 
فى الفرنين السابع والثامن عشر » وكيف كان البلاط ورجاله 
يمتبرون أثقف طبقة فى الملكة يحتذى بهم وتقلد حركاتهم 
لنفوذ البلاط ورجاله يما كان الوشع بالمكس فى انكلترة لنفوذ 
« الكونتيه والاوردات 4 فبا . حيث كان كبار الزارعين م 
ممثلو اتكلترة فى عام الثقافة والحضارة”“ ويرون من جراء ذلك 
فكرة الوطنية فكرة ثانوية اسطناعية عكن التعويض علا بفكرة 
الوطنية الهنية والسلحة الشتركة وبرون فى الكاثوليكية المالية 
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مثا نوعآمن الوطنية والاستقلال فإلايتفقتمالالمالم ويكونو نهم 
وحدة واحدة علىأساس دكتاتورية المال وتقارب السلحة والفكر» 
يدعمون رأيهم ذلك با يديه الاشتراكيون على اخقلاف حكوماتهم 
من تماون تام واتفاق فى الطربقة وال مل والنكروتقارسه كلهم فی 
الفكر“ وهذه تمارض النازية تماما » تلك النظرية الت تدمى 
بالمنصرية وتفوق الجنس الآرى على الأجناس الأخرى وتمارض 
كذلك حوادث التاريغ أيا . وقد قلنا إن هذه الطبقات نكيف 
لحا لمجة خاسة تكلم اء وهذا يمنى أن عقلية تلك الطبقة قد 
تغيرت عن عقلية الطبقة الثانية » والذى بلاحظ بصورة عامة 
أن للسوص والسراق لئة خاسة واسطلاحات نتكام بماء وكذلك 
يفمل النشالون ولمم طريقة خاسة فى إخراج الأسرات » وسكان 
نابولى فى إيطاليا 0 سيادو الأسماك فى انكئترة وألانيا وغيرها 
من البلاد يخرجون السكلات بسورة تلف عن الزارعين أوالتجار 
فهئ_يصورة عامة طويلة عريضة ينما جد لئة النجار سريمة 
وقصيرةا.اهذه أشياء لوحظت وشوهدت بالنجربة "° » ونطق 
الإتكليزى الذى ينزل فك إلى حت ينتاف عن نطق الفرئسى 
الذيعديفتحة فه إلى ال مانبين" وذلك يمنى أن اللئة تتفي أيشا 
عا لإ عمال لبيان]سَببْهِ فى هذا الوشوع . ولكن فى ذلك 
ردا بصورة عامة, على .من يقول إن اللغة تساوى المنصرية عام . 
نم هى تمل جزءآ من روحية الشخص ولكن ليست روحيقه 
تام إذ لو كان ذلك لكان زنوج أصريكا الدين ينطقون اللغة 
الإتكليزية إتكليز؟ بالمقل والتفكير ولأسبح مولدو ایکا 

نوبية أسبانا بالنفس واطلق تماما . وقد أجريت مجارب على 
أطفال أخذوا حين الولادة من أموانهم من زاوج وبالإنيين لقنوا 
الألانية فقط ونشئوا فى محيط ألانى بحت فصاروا يتكلمون 
الألانية وکام ألان أب عن جد . وقد أوّل ذلك الذبن 
يقولون ببذه الفكرة بأن فى البشرية قابلية لانطق مطلقاً ون 
كل طفل فى نفس الوقت ميل إلى الشذوذ عن نطق الأجداد 
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سق أزيواة سيت أء 


الدكتور عبد الوهاب عزام 
ت سوم 
على ٹر شرباده 

أزمع أ كثر الرناق أت يذهبو! بوم الميس إلى جبل 
سنت كترين وهو أعلى جبال سيناد ترتفع نه إلى 805 قدم + 
وفى قصس الرهبان أ ٠‏ كترينا حينا مانت فى الأسكندربة 
سنة ۳۰۷ م جلت اباك جثنها إلى هذا الجبل ء وقد بق منها 

جمجمة وذراع يحفظان فى الدير إلى اليوم 
وآثر ببشهم أن يمكف على مطالمة الكتب فى مكتبة الدير» 
وأما أنا فأزممت أن أركب جلاً فأسير به فى وادى الشيخ إلى القبر 
الدی يسمى قبر النی صا . قيل لى كيف تطيب نفك عن رؤبة 
الجبل المظلم أعلى جبال سيناء ؟ قلت إن برلل“ عقابيل من جبل 
مومى فلست أقوى على الصمود اليرم ؟ قيل ولكن قة سن تكغرين 








قليلاً لا يشم به بتءاظم بمرور السنين قيسيح ية خاسة + 
وأن ذلك بطرأ ولو كان المنصر سلب تيا من كل امراج . 
وم يدعون أن أور! لو كانت مأهولة من جنس واحد » وكانت 
معزوة عن كل عامل خارجى من زمن الأهرام حتى الآن لظهر 
عليها اختلاف للدجات رغ من ذلك27 على أننا للاحظ أن مود 
ألانيا يتكلمون مع ذلك بلهجة عسوسة » وكذلك فى البلاد 
الأخري» تميزها عن كيفية إخراج الكلات إدى الواطنين » 
ولكنهم يبون عن ذلك بأ الهود يميشون بسورة عامة 
فى محميط واحد مشکتلین 

وحاول Gunter‏ زعيم المنصرية فى ألانيا أن برهن على 
أن الجرمان لم ببتعدوا عن اللثة الجرمانية الأسلية » وأنبا فى هى 
0 تنفير . ولكن اختلاف المجات الألمانية » وكذلك أشكال 
الجسم والمداوة الوجودة بين القاطمات » مثلاً بين سكان بروسيا 
وسكان بارن » والاختلاف الكبير بين عادات سكان هامبرك 
وبرلين» يدل على أن بحث المنصرية لايستطيع التغلبعلى الشا كل 
التى بحثنا عنها » ويجد حل ممقولاً ذلك علي . 
0 شس السترس 70 0000 


تشرف بك على جبال بلاد المرب . قلت قد دأينها عن كشب 
قيل : وتريك الطليجين مما : خليج السويس وخليج المقبة 
قات : لا أحتاج فى تسديقتم إلى أن أرى بنضى . قيل : إنه 
مشبد يتمتاهكثير من الناس. قلت : ما کل ما يتمق الره يدركه 
سار الرفاق إلى الجبل وخرجت فإذا ججلان محولا فركبت 
أحدها ورك د أفندى حشيش الطالب بكلية الآداب الثانى» 
وسرئا مذتبطين ببذه الرحلة المتعة الفريبة . فلما أفضى بنا الشعب 
ادى فيه الدبر إلى وادى الشيخ أبصرنا اجاج سيد غرم الطالب 
بالكلية راجما من حيث توجه إخواننا إلى الجبل. قات: ماخطبك؟ 
قال : تلبت لأسور بمض المرائى فاتقطمت عن الرفقة . 
الله لك سر معنا تتعاقب على الل . رحم الله حا : 
وما آنا بالسامى بفضل زمامما لتشريماءالحوض قبل اركائب 
وما آنا بالطاوى حتيبة رحلها لأبسها رخفاء وأئرك ساحى 
إذاكت :وا للقاوص فلا تدع رفيقك شی خلفها غير ر اکب 
آنخها فأردنه فات لدم فذاك وإن كان المقاب فعاقب 











والبشيّية نفدم تقد مما نظه رأشكال و-قوف رموس جديدة 
وعى غير متشامهة ؛ مها النتج ومنها الحامل لموامل مغتئفة » 
وللملامج وركيب الجسم والميط وال كل والهنة أثر فسّال فى 
تكييف الفرد » وكل أمة فى الحقيقة عبارة عن بشع أمم مختلفة 
فى السالح » ولو أنها متحدة فى الدين أو اللذة مثلاً » ولكل منها 
وجهة نظر خاسة » ودف يصطدم مع هدف غيرها » وهذا 
مسدر المزبية والنزاع » وسقوط الدول فى نظرى » والأمة 
التى تستطيع تقريب وجهات النظر بين هذه الطبقات تتمتع 
بوحدة ء والتى تترك هذه الطبقات تزيد فى قوة كيانهاء تمرض 
نفسها إلى تمزق لا يلبث أن يظهر بصورة كتل مستقلة ذات 
تفكير مستقل ومظهر غربب خصوساً فى الميط الشرق الذى 
لا ربظ بين أجزاته طرق مواصلات جيدة ولااصلات تفكيرية 
قوية . لازالت حاجة الأقالم فى الملكة الواحدة بمضها إلى بمعض 
غير شديدة . فكرة الحاجة إلى الجتمع والتماون م تفاب على روح 
(1:1) فيه کا هو شأن کل أمة فى ابتداء تكونها . 
وراد فى 
خر جاممة هامبرك بإلانيا 














سألت ساحب جلى : ما اسم جل ؟ قال هد يان . وما اسك ؟ 
قال : فرحان . وسألت الآخر فقال : اسم جبلى واسم ال جل صبييح 





بعش طلاب الجامءة وبعش صببة الأمراب فيهم سعد في أقصى اليسار 

وكأ ساسا مہا غلا ا کسی سعدا ٤‏ رآ تتأف 
للركوب عند الدبر فتطو ع لسحبتنا عسى أن يثاله خير . مثى 
سمد وقد جمل بديه وراء ظهره حت حزامه وأطبق آ0 َا 
على بمض » واستقام على الطريق بوحى إليك بعشيته وحذيئة 
اعتداده بنفسه . وهو صبى يكدح لرزقه ورزق أنه باهو يحمل 
من أعباء المياة ووشمر بكفايته لا يحمل... الر جوا بين اريه 
تبتدى' فى المقد الثانى من سنى الممر ء لل نامقول اليئ 
ينهم امتدادها فى الدن حيث ترى الرجل صبيا وقد جاوز المشرين 
وطالب إلى أن يجاوز الثلاثين » وها متصابيا يمد نفسه لازواج 
عند الأريمين . ومن أجل ذلك أ" رسول الله صلوات الله عليه 
يد على جيش وهو فى السابمة عشرة . وفتح مد بن 
القاسم الثقق الحند وهو فى هذه السن . قال بعض الشمراء : 
إن الروءة والسباحة والندى ‏ لحمد بن القاسم بن مد 





ساس الجيو شس عشرةحجة يقرب ذلك سؤدها من مواد ! 
وقال آخر 
ساسالرجاللسبع عشرةحجة ولدانه عن ذاك فى أشثال 


قلت لسمد : ماذا يسمى حزامك هذا ؟ قال : مربرة . قلت 
من قولحم أ الحبل إذا أحك فتله 
. وکنا سألنا وحن ف الدير عن دجاج لطمامنا وكلغنا سعدا 
أن يفتش عن بعض الدجاج . وقابلنا طاثقة من البدويات يقصدن 
ایر ابتغاء رزقهن من اتل » ومال سمد إليهن فسم علهن وکلم 





We ازساة‎ 


إحداهن . وقال أحد الجالين : هذه أم سمد ٠‏ وسأك سما 

لخمج وم يجب ثم قال :عند أصأة وحاجة واحدة. قلت: ماعسى 
أن تنى «جاجتك الواحدة ياسمد ؟ وبصت أن سمدآ امتح 
أن بقول إن التى ادما أمه وإن الدجاجة دجاجته وأحس شيا 
من المجل أن يديع لنا دجاجة » وكذلك قال صاحب الل حا 
سألته : لماذا لا يقول سعد إن الرأة أمه. 

وعرن سعد من سؤالی عن دروب النبات أ ممنى" مها 
فوجد له عملا يبر مصاحبته إيانا» ويجمل له يدا عندنا . فکان 
لا عر بنبات إلاسماه وقلمه أو قطع فرعا مته » وثاولنى إاه فأضمد 








عند مين ماء بين صخر في سافح جبل بوادي العيخ 

ناولنى شجرة من الشيح فسألته عن ألقيسوم وكنت رأيته 
بالبادية على مقربة من البصرة ؛ فأسر ع بمد قليل إلى نبقة وقال : 
هذه قيسومة وناولنى مها » وهی تشبه » وتمتاز عنه بلون 
زهن‌ها » ولا يدزك الفرق بنهما إلا النباتى أو البدوى الرن على 
تمييز ضروب النبات وإن ت ٠‏ ثم را بنبات صنو 
لاعلى' بالأرض له عصارة أرجة فقال : وهذه لبّيدة . رأى شجرة 
من الشوك كبيرة ففال : هذه سلة وما أ كثر السلة فى سيناء » 
ثم سمى من ضروب النبات التى مرا عليها الوراقة » وهی نيت 
قليل الوك ' تا كله الإبل » والكّباث وهو يعبه السلة إلا أنه 
أضمف شوک ؛ وكان هان إذا م" بكبالة أبى إلا أن يميل إلها 
ليفال منها . والكياث فى مماجم اللئة تمر الأراك » وهو غير 
هذا : وما رأينا النمان والحزماع » وهو شجيرة تنب تكالمصالها 
فروع قصيرة : وقد رأيت منها واحدة يابسة فأشرت إلى سعد 
ری إلا وحاول خلمها فاستمصت عليه فناديته أن اتركها ۽ 











لفقا اأزساة 


فأ وما ذال يقوم مها ويقعد حتی أنى يبا . وأرانى سمد النماث 
وأصابع المجوز والرورة والبركان والد'ممى”» وكلها نبت ضميف 
صغير . وكنت أمتحن سمدآ فأسأنه عن التبات الواحد ضة 
بعد أخرى فأعرف أنه ينطق عن معرفة . وما رأينا الزعتر وهو 
نبات طيب الراحة ممروف فى مصر والنثیران» قال سعد : وهو 
نبات امیر » وهو نبات صغير له فروع وورق دقيق ورانحة 
طيبة » والمنيدة والجمدة والشكاع الج 

وقصارى القول أنه ليس فى البرية نبتة صخيرة أو كبيرة 
إلا يعرفها الأعراب باسمها ووصفها وخصائصها 

ولفينا فى وادى الشيخ أعراييتين مهما قربتان صغيرنا » 
فكلمه! جبلى وكان يعرفهما. وسألته أبن الاء؟ فقال: هنا وأشار 
إلى سفح الجبل » فتزلنا وسمدنا بين مسخور عظام » حتى بلمنا 
وة بين الصسخورقها ماء ارد» لست الأعرابيتان غلا ن قربتتهما 

والأعرابيات فى سيناء يلبسن ملابس نافية » حواشها 
مطرزة ملونة » وى من نسج أيديهن » ويلبسن براقع علاة بقطع 
كثيرة من الممدن » وحلين صدورهن بخرز كثير » فلا يدو من 
الرأة إلا عيناها . وقد استأذنا الرأنين أن"تسورهاء نقالت إحدلها 
ضاحكة : بالفاوس » قلنا : أجل . 

مشا 
الشيخ ساح بعد 
ساعتين : حجرة 
صغيرة مضامة » 
علها قبةساذجة؛ 
ونما قبد يسول 
الأعر اب إنه النى 
سالء وأ كبر © 
ان أنه رجل من 
السالحين اسم هساح 

ولاشرخ ساح 
موم يأتى البدو 
إليه فيبيتون وينحرون ويذيحون ويلهون 

وقد أس الك فؤاد رجه الله بصن ع كسوة لضريع النى صا 
وھی مودعة فى در سنت كترينا کا ذ کرت قبلا 





بدورتان فى وادی التبخ 











لم نلبث كثيراً عند الشييخ صا فرجمنا أدراجناء وقد عركج 
سعد إلى اليسار فناب قليلاً »ثم رجح وف يده دجاجة . قلت : 
يا سعد » أصررت على الإنيان بدجاجتات ؟ قال : ليست دجاجتى 
: ولكنها واحدة » ولا تننى شيثاً . قال : ما وجدت غيرها 
قلت : في جثت مها ؟ ثم سار سمد والدجاجة » حتى وقفنا وقفة 
فأفلتت مئه . فقلت : لا يظفر بها . فا لبث أن جاء مها فوشمها 
فى كيس خلف ظهره » فلم نسمع لحا حسسًا ‏ حتى يلغنا الدير . 
قلت : يا سعد »لم يجد الطباخ دجاجا » وحن أ كثر من عشربن 
قاذا نفمل ببذه لدجاجة ؟ فوجم ... قلت : ارجع بدجاجدك 
وخذ هذه الفروش » ففرح وزدناء بنش البز 

خرجنا من الدير صباح بوم الجمة فألذينا صبية بأيديهم أشياء 
يقدمونها إلينا ؟ ناولنى سعد ت ا 05 : هذه هنيدة . قلت : 
لم تزدنى على الأمس شيا . وقدم إلى" سام عم من الورد الإرى 
كثيرة الشوك فأخذتها ذكرى » ثم زرعتها فى حدیقتی بمد أيام 
هأرقت ٠‏ وقدم السبية الآخرون أفام للسجابر من هذا الورد 
آلا بحسن الإنسان إمساكها لكثرة شو 

ثم أت السياوات فسارت والساعة مان ونصف فرجمنا 
أدراجنا آلأومية اله د كرتها نفا 

ونزلنا ق دبدفازان الذى وسفته من قبل ثم استأنفنا السير 
فى وادى فاران . وبعد ساعة من دير فاران توقفنا قليلاً فأبصرت 
سبيا ری غنم ققسدت قسده وقلت: ما امك با ولد؟ قال : اسمى 
ولد - وكأنه م يمجبه هذا اللطاب س قلت: اسمك تمد ؟ قال : 
ربيع . قلت : أتبيمنا خروفاً من غنمك ؟ قال : لا . ثم سألته عن 
ضروب المشب » قلت : ما هذا ؟ وأشرت إلى نبات شميف إشبه 
البصل. قال: روق أقول: البروق معروف كنب اللغةوالأدب 
والنبات . وتقول المرب هو أشكر من بروق لأن البروق يميش 
بأدنى ندى بقع على الأرض. وقالوا: مف من بروقة. قالجريرة 
کان سيوف التم عيدان برو'ق إذا نضيت عنْها رب جفونها 

ثم سألت رييماً عن نباث آخر قال : هو الرمث . فلت + قد 
رأيت الرمث ق المراق وهو أ كب من هدا ةفهل يطول الرمث 
أ کٹ رما أرى ؟ قال : لا . قلت : إن رمئك هذا يجيب . ون ذكرت 
قول أبى الطيب فى قصيدة ابن اله ميد يصف ناقته : 
تركت دخان الرمث فى أوظانها طلباً لقوم بوقدون المنبرا 























vw زا3‎ 


الأغنياء..: 


لللأستاذ مود مد شا كر 
سمي رس ا 
ع لي السبت المالفة من الأسبوع الانى » فوقع 


فى دنياى” أمر” مظع مزع كنت ممه كن یی وهر 
من عر ثم بص . فأخذتنى الميرة أخذا شديدا » وتضر بت" 
نفسي کا ينضركب” الله فى ص کجله على ممركار من النار تشتمل” 
من نحته وللسمر 0 وتاك المموم کا تناف تيار البحر 
2 هام من موجيير + وتتزكى قلى بين شلوى 

کا فى الكرة مقذوفة من عل" » وهاج هيجى واشطربة 
أممرى ونث لشنى الأفكار” المائغة المزينة الجركحة التى تد ى 
أبدكء فلا عم الم » واتقابت' سى أدورٌ فى نفسى دوارة 
اليتون فى دنيا عقله الريض الشحّث . وعكذا قات ليله 
أناى » وليس اثل هذه الأيارم مهارت 


ثم سألت رييما عن نبات :تبسط فراع على الازراض قال + 
سغيرا . فأعدت السؤال» فقال : سفيرا قمجبت أن نكون 
السغيرا عثويزة امم نبت فى الصحراء » ثم سألت أعرابياً من بعد 
فقال نم يسمى بهذا الاسم = ول أعر ف كين می به -- وبمد 
مسيرة نصف ساعة توقفنا للثداء » عند جبل يسمى جل المد 
ولكنا لم مبتد إلى الزميد فيه » ويقال إن به حجارة زرقاء وإن 
الزميد يكون فى حجارته 

وقد حدثت أعرابيا هناك ؛ وسألته عن تبات شميف له زع 
بنفسجى فقال هو السك ينبت بعد الطر 

ثم سألته عن نبات له ثمر مستدبر ذو شبوك. فقال: السمدان 
قلت : أهذا هو السمدان الذى ملأ ميته كتب الدب » والدى 
اضرب ألثل بجودته فقيل : مى ولا كالسعدان » ويضرب الثل 
بشوكه : حسك السمدان » ولكن السمدانة التى رأيتها كانت 
خضراء م ند شوكها وبيس 
بلمنا السي ة عشياً ؛ وأسبحنا إل السويس فالقاهسة 
فألقت عساها واستقرت بها النوى 

کا قر عي بالإياب ال 
غبر الرقاب هرام 











ودعوت “رن جاهدا » وکنت من قبل أدعوم ء إنه هو الي 
الرحم . ..» وکنت أرى الدنيا كلها وكأنا لر لميبى" غلا 
من سرارب تق عليها ويد وتتريع ؛وإذا الأرض غير" 
الأرضر والناس غير الناضٍ » » وإذا کل شىة يجىة وب نشبا 
ى  ...‏ وفقدت” الأشياه ممانها فى نفسى » فا أرى 
إلا بؤسا وخّصاسة وجوعا وریا » وإذا كل" شید باس“ 
قد تقو حامرلا جنر ھی ...آم إلى فوضت” أمرى إليك 
وألأت” كلهرى إليك ... ومضيت أنساب” فى أياى البائسة » 
حتى إذا كان الیل ىأو" له ”مذ أمسء أويت" إل بيت كعى اخ 
كتابا لا ألبث” ألفيه کان“ وينه عداو أو د قنع , 
غانق الجر امسر 2 وناطيٍ 








+ 9 ا ف اا 


آ9 ا وإذا ٠‏ 
للمقرزى » . وفتحته وانطلفت أقرأ » فا أجوز منه حرفا اول 
إلا وجدت” الألفاظة تتباوى فى نفسى وفى عقلى » وکالما ُُقذف” 
فج امن حالويز » حتى آوجدشنی أسع لها فما ساسلة ودويًا 
وھد ایگآ دیا کان فی نفسى وعقلى أبنية تنقض ودم 
ف باک 2 









E r‏ موود 
اة فق رة الأمواج » وإذا هو هاتف 
د تم إلى سلاك » ققد أظلك الفجر cI!‏ اقبت واا 
أا أقلب السفحة التاسمة والمشرين من هذا الكتاب » وإذا 
خطوط جرقد ضر بها فوق هذه الأسطر : « ودخل فصل الربيع 
فهب هواء أعقبه وباء وفتاء » وعدم ارت مين أكل اناي 
سار بنی آدم من ا لجو » فكان الأب با كل ولده مشوباً 
ومطبوحا » والرأة تأ کل ولدها ۰۰۰ فکان بوجد بين ثاب الرجل 
والرأة کف صغير أو مفذه أو شىء من جه . ويدخل بمضهم 
إلى جاره فيجد القدر على النار فينتظرها حتى هيا » فإذا هى لم 

طقل وا كتزيا ویج ذلك قآ کار الوت ¢ 














() كتاب ‏ إفائة الأمة ببكعف الغمة » هو تاريخ اللمامات الى 


کات بعصر » وقد طيم باجتة اليف والترجة والاسر منذ أساييم * 
تناه من تار الجاعة الى كانت عصر فى الدولة الأبوبية 
اسنة ٠۹١‏ فقيل فيها : « سنة سبم افترست أسباب الحياة » 























لكف 


از اة 








يميش أحدانا وهو يقرأ ؟ هذه تمع ساءات 
أنى قضيت انى ساعات مها وأا أترأ هذه الأسطر القليلة فليا 
لمینی فتتقلّب مانا فى ننسى + إذ كانت تتزع فى معناها إلى 
الالام النفجرة بدى فى قلى ‏ فلا يكون ال طرفملا إلا أك 
اسع وتتراحب وتقدانى وتتواك وينسّخ بىفما بسنا . 
واو ذهبت أ كتب ماقرا 
به النفس من حديث أ گل انی ساءات من أول الیل إلى مطلع 
الفجر ؛ للا ذلك ما يقع فى كتاب مفرد » ولكن ... 

ماذا لا نكون هذه القسوة التوحشة إلا من أعمال القاوب 
التحجرة فى بيوت الأغنياء وال كابر بر ؟ ولاذا يكون أقسى الفسوة 
ف قلب الرأةالنية » فنكون هى أمتم اسهال بجرعة أ كل 
ولدرها الذی ولداته ؟ ولاذا یکون الفقير والفقيرة دا ها رغال 
الرحمة والحب والمطف والحنان ؟ ایس ادس جیا شيم 
وقتیام - سواء فى هذه الحياة ؟ بل ؛ ولكن .. 

آله إن هذا الال نممة من نمم الله التى استخان الإنسان 
عليها فى الأرض » وف هذه الحياة الدنيا ؛ ألا وإن الال عسام” 
هذا الكون الملل بأسراره المجيبة إلى لا “بتيضى من أعاجييها 
جب ء ألا وإنه لظام الطبيمى الدى مل من نواه سر الياة 
الإنسانية التى لا تسمو إلا بالنافسة وارغبة فما والإصرار علهاء 
ألا وإنه لاحب ثىء فى احياة » إذ يكون ه وکل شی » ثم هو 
ليس بشىء على الحقيقة » وإذ يكون فى كوم الفقير الفلق يسرم 
السمادة ؛ ثم يكون عند الننى السترخى فلا يمرف به ظا 
السمادة . ألا إنه العجب والفتنة » إذ بکون سر المي الإنسانية 
الدنية عل الأرض » ومع ذلك فهو إذا ملأ الى ” أفرغه من 
إنسانيته 2 وإذافية الفقير منه امتلا إنانية ورحة ونان » ¢ 
ثم يكون بدنهما أشياء فى هذا وفى ذاك تختلط وتضطرب وبرى 
بمضہا فى بعض حتى بمب کل شیء فساداً لا سلاح له 

« أ كثر ما بوجد ذلك فى أ کار البيوت ! » و 3 أ كثر 
ما يفمل ذلك النساء ! » إنه ليس ميباً ولكنه مؤلم » إنه يبس 
بيد ولكنه مفزع » إنه هو الحقيقة الدائرة مع ممانى الثراء 
والننى والترف والرقاهية » ولكها الحقيقة الشارية التوحشة 
التى انطلقت من قيودها حين أرَمتها الحاجة والقحط والجوع 
ونداء المدة التى نتلى أمماؤها كا تتلوى الحية الجائمة على 
شهوانها التجسدة فى فريسما . ليس هذا هو كل ثىء » ولیس 





فى نفسى من هذه الأسطرء ومأتحدثت 








القحط وحده هو الذى بش رى عبيد الال فيأ كلون بنهم 
وبناتهم أ كل الوحش الطاغى بطنيان حيوانيته التى تريد البقاء 
النفسبا ء تم لا تمرف غير نفسها ء ولا تعبد إلا فسا . إن كل 
أزمة تطلق فى أعصاب الأغنياه ‏ إلا من رحم ربك وحعا 
كلاطاغياً مستا لا برى إلا نفسه ولا بريد البقاء إلا لنفسه . 
فإذا وقع الفحط بين سديقين أحدها غنى كان صديقه طعا 
ية ! وإذا وقع الفحط بين حبييين أحدها 
ری مترف تثاءب عنه بريد النوم لاله شبع من حبه حتى 
تملا ! وإذا وقع الفحط بين أخوين أحدها غنى »كان حق الرحم 
عليه أن یشرب ما بق من دم أخيه يستولغ فيه حتى کروی ! 

إن الترف والنمءة والكفاية » وأحلام الننى وكنوذ الثرام » 
إن هى إلا الاحقات الآ كلات التى تمحق المواطف الإنسانية 
النبيلة حين لا ملجأ إلا إل المشونة والشدة والسبر وحقيقة النقر. 
إن النقراء م أ كثر الناس رفبة فى النسل على ضيق رزقهم » 
وال" غنياء أقل الناس إة بالا عليه على ما يحدون من السمة . الفقراء 
أشد زا على من فقدوا من أبنائهم وأحبامهم » ولكن أولتك 
الا زنوج إلا ريثغيشعرون الناس أنهم حزنوا » ولثلا يقول 
الناس م عزنا على أحبابهم ... الأغنياء » الأغتيام ... نم 
م ذينة الحياة الدنيااء ولكن مع الزينة الداع » ومع الداع 
ا حو : حين جد ما يثلين لها أو يتساهل 
أو يستكين .. 

ا ا ن آننى ثريا فلیتحصن » ومن 
عامله فليرهب » قإذا بلغ الرأة الثبية فأحما نفيلت له أنها أحبته 
فوثق بها فقد هلك » وإنا هو ملهاة من ملامى الترف إذا فقدت 
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اا ةالشارع...! 
لللأستاذ كامل مود حبيب 


هوس سي 





على رسلك » با ابنة الشارع » وادفتى حزازات صدرك 
إن أنا انطويتعنك » فاقد لست فى خواطرك أشياء جذبتنىعنك 

إن تاريخ قابينا أبعدأ فى الشاررع » وشبة واشتد فى الشاريع ؛ 
وثوثقت يبننا أواصر الب تحت شجرة وارفة ةا 

ويل بنا الموى فتساقينا أ كؤده على حيد الاريق نحت 
ستر الثظلام فى ( الجزيرة ) و ( الزمالك ) و 
ولاحركة 

وكات امن أحب - من غفوق » فإذا أ سان تريدين 


... حيث لاحس 


أن تنای فيه روح الذئب وال صيارة تلك افلس تتفجر 
فى قلى » فمزفت” عنها 

ثم آرت وأردتر» فانطلقت إلى أبيك أحدثه حديث زواج 
منك فا غيل » و إلى أمك فشاعت النوةاق مفاميلها »وأ ر 
تمهدين الطريق ؛ فسميت على" ٠.‏ 

غير أنى انطويت عنك حين لمت فى خواطرك أخياء جذيتى 
عنك » فلا مقدى على" » با ابئة الشارع 

ولا خرجت إلى الشارع - أول ماخرجت - أذ زخرفه 
ازن وتلقاك فى ابتسامة حلوة رقيقة قيقة ؛ لأنك كنت زهر نه اليائمة 
النضيرة » ونوره التلألى' الوشاح 

ورآك الشاب - أول ما رآك - فانيسطت أساريره ؛ 
وأفسح لك من رقته ما ساميا 

وتبارى الشارع والشاب »كل مهما يحتفل بك فنوتاً » وفى 
رأيه أنها ساعة من زمان » ثم بقلب الطاثر الغريد إلى وكره 

ولكن شيطانيتك الثاثرة بت أن تم من نفسها » فالدفت 
إلى شر غاية حين سرك أن تنترق الطرف وتسيطرى على القلب 

واستشمر الشار ع فيك عاره فراح يقذف بك من جانب إلى 
جانب فى بمض وكراهية » وعبث بك الشاب حين رأى فيك لحو 
نفسه وشغل فراغه » على حين قد أغضيت نتر 





YA اسك‎ 


وحاولت أن أردك عن غوايتك فأغلقت من دون حدى 

ممميك » فانطويت عنك ؛ فلا حقدى على ؛ يا ابنة الشارع 
S33‏ 

وأوضت فى عمايتك » وأنا أريد صلاح أصرك » وجات 
تناقشين وتفاطنين وفى حديثك الرور : اله بمض هاتيك الأصباغ 
الت تموهين بها على الناس » وأنطلق لسانك يطمع فى أن يدلل 
على أن الرأة هى نور الحياة وسبجنها رجالما الساطع 

وتبدت لى فلسغة الرأة النجة فى كلانك الحاوية ؛ وى عبنى 
أن الرأة عذاب القاب والنفس والعقل والدار جي » لا بخلص 
الرجل من واحدة إلا ليرتدغ فى واحدة 

وسخرت من الدار » فسخرت هى من انصداع لك وتشمب 
غايتك ؛ وانفلت” من حدود المرأة » فانفرجت لك الحياة عن مأساة 
لا تنتهى » وأسبحت أخضوكة الشارع » لاناك ثلين على مسرحه 
كنم مبزلة ؛ وتصتمت للرجل فألفيت فيه الصاحب » وافتقدت 
فيه الزوج 

وازت فياة الدإر فرق 
فيك لوازي مكفوفة عل أستل جاع رأيك » فقلك : « لاربت 
فغتاء الدار ى فى رأينا معلية الدار.» وهى بنت الجن » وى 
كثير المى و ... ثم كيف جد الزوج » وهى فى غياهب الببت 
وظلام الحياة؟ » 

فتلت : وإذن ففتاة الشارع قد حطمت هذا القيد الدهى 
لنبحث . . . لدبحث عن الزوج ؛ ومی فى بها تقارن وتختار 
اختيار؟ فاجرا » وتمرض على عينى الرجل الغريب » فى سوق 
الزواج » محاسنها القبيحة وقبحها الفتان . ولا ب إن هى لت 
الطريق ففقدت الدار والزوج مما ! 

وقلت : إن اختلاط الرأةبإلرجل يملا حكمة لا ينطلى عليها 
وسيم ولا حيلته » وللشاب أساليب ماقوية 
يتر مها الشيطانة . فقت : با سيدق » إن الجدار سد يحول يبنك 





من أن تسمو عليك » فذهبت أثير 


وبين خير الشاب وشره 

وقلت : إن الرأة يمد خارج الدار ‏ حيانها وعملها 
وكسها . فقت : تقد خلقت الرأة لنكون أما » وليس فى الشاد ع 
أطفال سوى اللةطاء 





عب ا[زصسة 
وفلت وقلتا . مس سجر الس يسع 
م أعيتى اميل انطوبت عنك لاك ترفت هن عن أدتكوق 0000م 
سيدة الذار» وفى رأ أن ناهوي لتك ةارع عطر من التق + ع + 


يدراً حناك للمين التطفلة 


أنذكرين بوم أن جثت 


جنت لك يقتاع 









وأنت تقولين 3 لو كان رقا ! » 00 
رأيت الكراهية فى اظريك» خبوتك 
تقار بروق لك » لخاء يسخر مننك لاأنه لا بوارى إلا ما يوارى 
الا بيش والا حر من مقابحك 

وهذا الجورب الذى أرغءتك على لبس هکان موشوع جدال 
يحتدم سة ثم يبو » لأنك تملات فى مدرستك التعنت فى الرأى 

لفد تلقنت فى الدرسة عل ألقى بك بين أحضان الشارع 
لأنه فت أمامك باب الحرية » وهو أيفا قد قذف بالشاب لينسكع 
فى تجاء من أمء لأله سد أمامه بإب انسمل 

وهذا اللباس القسير» إنه يكشف عن شىء » وإنه ليتألن 


تلت غير .ثم اشتريت أنت 








بی - الزهرة هو بلونها لعجذب إلا 
الحشرة فتمتص رحيقها ثم تطير وقد قضت مها وطراً ؟ 

لا ضير » فلقد "صم" علي" الأ وضات فياك فلسفتى ؛ فانطلقت 
ألنس راحة نفسى وهدوء خاطرى 

وخلفتك من ورای »فى هذا الشارع » تشطريين بين آذی 





الحياة ملام 
وياعزيزتى » هذه السيارة الجيلة التى أتأنق فا » إنها من 
وحى غطرستك ؛ فهل تحدين انع فراقها ؟ 
وهذه الدار السنيرة قد رتنها يدك على نسق ونظام لسكون 
لك عشاً آمنا فهل وجدت فقدها ؟ 
3% 


وتنك الاأيام الناعمة البجة » أإم الموى الفض ء حي كنا 
نتلاق عند الا سيل على شاطىء النيل:» نتجاذب أحاديث الغرام 
ونفتن فى أساليب الب » وها الاأمل الى سطع فى قلبك 
وقلى «. ثم خباء أفتذكرين سطراً من هذا القاريخ 8 


لللاستاذ مود حسن |سماعيل 


م سوم 











... لوست( )كي 2 

بن أذكى َة الجن جر ! 
ددع لفن ری مات ا 

َف ع اله يان وُورى صب ! 


1 


ب بِصَذرى اه ذا م 
TEN‏ لاوح وح 





وک براح ار ولا اة 
تال بباعن ال الئاس جن 1 . . 
فيا طارًا عدت يد الع م 
وض أخلام الالينين دح 
عَذَاب الْهرَى عط من اله افج 
1 


و # 
ثا الشفيين نخ 


تفحة . 


( ديوان المارف ) رد مسى اسمافيل 








كلا مكلا ! فأنا قد ربك بالاأمس تسيرين إلى جانب شاب 
يخدعك وتمكرين به فمرقت أنك أنت ابنة الشارع ء لا عهد لك 
ولاذمة» ولا غرو فلقد خرجت إلى الشارع نفنشين عن الزوج 
فهذا عذرى إليك حين انطويت ءيك وف رأبى أن حرية 
الرأة هى خورها » وأن خروجها من دارها هو فسقها فيا ابنة 
الشارع كو من تشائين إلا أن تكونى زوجة لى . 
فل برد پیب 


ز متتهر ) 





A1 ازاق‎ 


صفوز ہی کناب 


2 الغقروب 
الأستاذ شكرى فيصل 


me 
وت‎ 

هذا منصرق الآن من د الكتبة » . لقد قرأت الفصل 
الطويل الذىكتبه « الطبرى 6 عن 2 صفين » . وخرجت منه 
A‏ »ا E‏ 
الدنيا الشرقة تريدتى أن أضعك ؛ فكل ما حولى جيل لاع ٠.‏ 
إن سفحة السماء لتوحى إلى" من المانى ؛ وإنها 
فى نفسى ألوانًا من الحنان ؛ وف بيد ناحمة طرية تدغداغ 
قلى سكين للها وينيسط مها ؛ وتشيع فيه بوارق الأكل.... 
کنا كلات السماء اق اليه فى بأسه وغوه » نيسحو ا 
ويب برغو مع النسمات البلولة » ويتحسين هذا امال بشن هنا 
فى أفق المماء وجنبات الأرض 

. . . لقد طرق سمى صوت الساعة الضخمة القامة ف حرم 
الجامعة » كرس الكنيسة 1... كأنها كانت تتمى هذا الهار 
الدر إلى الناس النافلين . . . فأنوار الشمس الساطمة تستحيل 
شيعا فشي إلى أنوار باهعة ليس لما ذاك الجبروت ولا تلك القوة » 
والنسمات الاطاف تترن فى هذا الجو » والشجيرات القائمة على 
حفافى الشار ع تبدأ رقساتما الفائقة » وتنشيها الرائع » والمعب 
النلى يباوج بكل فتوته الناشئة كاله يشارك الكون نغمته 
النسققة البارعة 











کپ 

... لشد ما ازدهتنى هذه الأمسية الملوة ... فانطلقت 
ممها أطوف فى هذه « الضاحية الجاممية © وأتم بالمدوء الذى 
يلفها برداله الرفيق الرقيق فى مثل هذه الساعة التآخرة من اهار 
حين يفارقها ميج الحاضرات وجلبة الطلبة ورنين الأجراس » 
قلا حس فيها تلك الحركة ء ولا جد لما ذاك الاضطراب . . 
وإعا ينمرك إحساس رفيع من قدسية اللي » وسو المرفة » 
وجلال الطاب 








... لقد أخذت أذرع هذا الشارع اليل الذى تنسحب على 
جانبيه الحدائق » نبت فى أطرافه الزهور ؟ وتتنى على شجيراته 
جاعات الطير ... ولقد كان هذا الشاررع إلى ساعات قري 
بالحياة » ويفيض بالنشاط » ويتقد فيه المزم » ونودع طوالف 
من الطلبة ء ليستقبل طوائف أخرى ... ولكنه الآن ساكن 
..- إلى لا خاو فيه وحيدا لبس مى إلا هذه التأملات 
المميقة التى يثيرها فى ذهنى السكون الشامل ٠٠٠‏ وإ لاأهيم 
بمد -* فأمغى حيث تقودنى قدناى 4لا آخذ جهة » ولا أحده 








535 

هأنذا فى متبط من الاأرض » ممتد واسع ٠:‏ تنطاق فيه 
صفحة الماء واسمة عريضة » كنة الأمل ؛ وتتراقص فيه 
الا رواح صرحة عابئة بسنابل القمح القريبة ؟ 
الممزاق الفائم » والاأبنية الشخمة ٠٠‏ لكأنى أخطو الخطوات 
الأأولى فى الريف ... فآلا لا أسمع حركة « الأرام » » ولا جلبة 
التديارات ي٠٠‏ وأا لإ أرى من برج الساعة » وقبة ا جامعة » 
إلا النمة المالية الت تبه رأس السخرة الطافى على سعاح البحر 
وليس من بخوالك إلا شار ع وحقول » تتبعثر فيها الا" كواخ » 
وتمتد من حولها أبسطة المشب الندى 

٠.٠‏ بالروعة الساء ! ٠‏ كانت الشمس مجمع خيوطها المتنائرة 
لتنحدر نحو الاأفق البميد ٠‏ وقماع السحاب الرقيق تسربل 
أجزاء من السماء كأنما .ثوب مزق على جسم إنسالة فقيرة “ 
وال كواخ التواضعة تووع النور المبيب نوص فى لبج اليل ٠”‏ 
والا'فق انزاهى يصطبغ بذ الاألوان المجيبة الاتمة ٠‏ والدنيا 
كلها ترقب هذا الخط البميد الذى تتصل فيه السماء بإلارض 

٠٠٠‏ لق كنت إلى حين أجفو أضواء الشمس » وأنأى عنْها 

وأحتمى مها بالظلال ٠٠٠‏ ولكننى الآن أتقرب مها وأتحسسها 
وألحق يها من مكان إلى مكان » كأنى أرثى لها هذا المصير » 
وأخثى عليها سطوة الايل » وأتمنى لما ألا تزول ؛ وأحاول أن 
آمسك ببذه الشماءات ... ولسكنها تفر منى حتى لا تبت منها 
إلا خيوط واهية على قم الاشجار السامقة 

وتقبل هذ الأشجارالًنوارالآفة؛ وترتم شأغصانها من ّى 


لقد بمدت عن 

















VAY 


الوداغ ... وتنظوى الشمس على نفسها قرسا راثا فى الاافق 
البميد تاق آخر نظراتها التى بها الدمو ع القانية على الاأرض 

... لطالا أحشت هذه الشمس عيونا ونواظر ؛ كانت تتجه 
أحوها حول أن تنظر إلها + .ثم ارتدت عنما خاسئة ح. 
ولكنبا الآن فى لخظامها الأخيرة تبيح للناس أن يحدقوا فيها 
فقد ركبا المجز . وما علها من ذلك ! وهى سجينة أسيرة فى يد 
الليل يحاول أن يقذف يها فى أحشاله المميقة ٠٠٠!‏ 








... ورقبت هذا الصراع الحادى' بين أضواء اهار وظائة 
اللیل ۰ لقد جمت له الشم سكل ما تستطيع ۰ حتى هذه الا'ثوار 
البميدة الى كانت تغطى رأس « أنى الحول » وقة 2 الحرم ٠٠٠)‏ 
ولكها لم تمد سبيلاً إلى التجاة ؛ ولا بزال اليل بير عليها::. 
ولا بزال هذا الفرص الذهى يتشاءل ويتشاءل ٠‏ والدماء 
الوردية تنسكب منه قتتفائر فى أطراف السماء: لد أنضى .دائرة 
صفيرة آخذة فى انحدارسريع ... وإن الدائرة لأس خط الاق 
ثم تنظس فى خشمه المائل ... وتختتل|:.م ورل نطؤانها 
الاخيرة فى ضراعة ووداعة وحب .,. حتى إذايأمت فيه ؛ كان 
جناحاها الحشمان المتدان على طرفيه » يشطربان وتران کا يقن 
السباح الشثيل قبل أن ينطق" 

... وانطلفت فى الدنيا نسمات سريمة كأنها كانت تعمل نبأ 
الصراع » ونهابة اممركة ... 

... وسكنت الطيور إلى أعشائها تخاف على نفسها شر 
الليالى السود 

... وأويت أن إلى عرفتى مكدودا : بمدهذا الطواف الطويل 

اا 

سينجاب الليل ... وستشرق الشمس غدا على الما ... 
وستتجدد الحياة فى أضوائها الساطمة ... ترى هل تتزاح الظلمات 
الى تملا نقسى ... وهل أخرج من هذا اليل الطويل الى 
أخبط فيه ... وهل يقدر لهذا القلب أن ينعم بالشوه واففء 
والحياة المرحة ؟ 1 ! 

... ترى هل بقدر 1 1 .. تورك الم 1... 








« القامرة » 








e 


مختاط الينابيع بار 
وتنساب الأمهار من الحيط 
وتنزل الرياح القادمة من السماء 
إلى النمات الوادعة . 
ليس فى الحياة من يميا وحده 
كل ما فما ازج 
بقانون أذلى ابت 
فللا تكون : أنا وأنت 

os 
أنظاري الإبال تقل السحب‎ 
والامواج يمان ق إمشها بعتا‎ 
وأزهة السخيرة لن يفتفر لها أحد‎ 
أن تتنامى أخاها الشقوق‎ 
> 
ضياء الشمس يلامس الأرض‎ 
وأشمة القمر تقبل الحيط‎ 
هذه القبلات كلها ما نفمها‎ 
إذالم تقبليى أنت . م .رقم‎ 





السنة الأول فى مجلد واحد ٠٠‏ قرشا » و١7‏ فرشاه نكلسنة من 
السنوات : الثانية والثالثة والرابمة والخامسة والسادسة والسابعة 
فى دين ٠‏ 

وذك هدا أجرة البريد وقدرها خة تروش فى الداخل 
رش في السودال ورون قرشا فى الخارج عن كل مله 


ا 
ا تباع محومات الرسالة مجلدة بالأثمان الآنية : 
ا 
ا 


وهدرة ت 






اة سرب 





دعوة الرسالة 
إلى جد یں الد ن والا زھر 
للأستاذ ود أو رية 
mn‏ 

لما قرأت مقالكم المتع 3 فقهاء بيزنطة 4 فى المدد ٠١۲‏ 

من الرسالة» أتجبى أب جاب ما وصف تلك الليخ من الأمور 
التى يجادل فبها مشايخنا فشناوا الناس بها » وأوقموا الفرقة ينهم 
من أجلها ؛ ذلك بأن من بطلع من أهل البسر على أ كثر أبحاث 
شیوخ الدين عندنا ويجادلاتهم » سواء أ كان ذلك فى مجتمماتهم 
أم على سفحات جلاتهم لا يصدق أمهم يميشون فى هذا العسر » 
أو أن الدين الدى ينتسبون له وينافشون فى مسائله هو ادبن 
الإسلاى الذى جاء به تمد (ص ) . ولكتى - ولا أ كتيك 
الحق - قد وقفت عند جملم البحث فى أ تسوية القبور 
أو إقامتها من هذه امباحث البيزنطية » لن هاا الأ ]غ بل 
بأسل الدين الإسلاى وهو ( التوحيد )/الذى هو أسل رسالة 
مد ( ص ) وقاعدة دينه » بل هو أول ما ذاو إلبة كل رشول 
بقوله  :‏ اعبدوا الله مالك من إله غيره » وذلك بأن يمد الله 
وحده ولا يبد غيره بدعاء ولا بغیره » وروح التوحيدكا لا نی 
ع ىكل مسلم تيح الاعات » هو إخلاص المبادة لله تمالى 
والاستمانة به والتوكل عليه والنذرله » وما نكب السلمون بشى م 
نكبهم بالقبور الشرفة والأضرحة المالية ققد أسابتهم من توا 
كثيرة فى دينهم ودنیام . . أفسدت عقائدم فأسبحوا کا قال الله 
تعالى  :‏ وما يؤمن أ كثرم لله إلاوثم مشركون » » وأذهبت 
أموالهم قبا لاخير فيه ولا نفع منه وذلك جا ييذلوثه فى إقامة القباب 
ورفع الأضرحة ؛ وشات قوام » وكبلت مهم » وهذه الناحية 
هى أشد ضرر اجتاعى ضرب فى مفاصل الأمة » ذلك بأنهم 
قد تركوا الأسباب التى من "كسيهم ودابروا سان الله ى ماهم ٤‏ 
تلك الان والأسباب التي أخذت بها الأم » فكانت سبب 
وتبا و8 تاا : ارنتخوااعل ارخ الأشرحة 
ليقوموا بشؤونهم ويقضوأ من حاجهم حتى صرنا فى ساقة الأم 








لا حول لنا ولا قوة » ورحم الله حافظ ابراهم ق قو يخاطب. 

الأستاذ الإمام تمد عبده : 

إمام المدى إن أرى القوم أبدعوا 

يدع علها الشريمة تزف 
فقاموا إلى تلك القبور وطوفوا 
على سم للجاهلية عكف 


رأوا فى قبور اليتين حياتهم 
وبوا علا اين e‏ 
وبرحمه الله إذ قال : 
حي اا لا يرزقون بدرم 
للسيد البدوى ملك” دخله 


وبالت ألف ززق الأموات 
خسو ن آنا والحظلوظهبات0© 


وأناأعذب فالوجود وليسلى ‏ ل أم دفر ماه ات۳ 
من لى بحظ النامين بحفرة قامت على أرجائها الصاوت 
يدم الأنام لها ويجرى حولما ‏ بحر النذور وتقرأ الآيات 


وبقال هذا القمل بابالسعاق ووسيلة تقضى بها الحاجات 

وف عند هذا الدول فى مقال ساحب السا وجيت 
أن بصدر منه وهو جد خبير يه وبضرره حت قرأت مقاله البليخ 
( تبك المإذلبة ) أورأيت فى القول اكم عن الشري الذى 
أثعاة“المزاق السبؤدار اهي زين الدين الزعم الحنندى لل 
رق أله عله ؛ لبذت قلله قد شرب فى السمم ومس" أسل 
الداء الذى أساب بلاد الإسلام جيماً وقلت : لقد اقترب صاحب 
الرسالة من العمل الحق إلدين ‏ لالم يجد أهله يعملون له يمد 
أن كان أ كثر عمله للأدب » ولا غرو فإن الدبن الإسلای لکا 
قال هو : 2 ينقرد عن سائر الأديان بإعماد دعوته على الأدب 
وقيام ممجزته على البلاغة » ثم وددت لو أنى قرأت فى هذا للقال 
أدلة النهى عن إقامة القبور وزخرفتها من اسان صاحب الشريمة 
على الله عليه وسل ومن عمل على رضی الله عنه فى مثل هذا 
الأ نفسه لا ليشد مقاله مها فإنه شديد متين ولكن ليمرف 
التمسبون والفبوربون أن ما تدعو إليه الرسالة إا هو دعوة 
عمد (ص ) فلا يفتروا الكذب بأنه رأى مفتجر لا يؤيده 
وليل ولا يظاهره نص .كنت أود أن يقرأ الناس فى هذا لقال 
الحديث السحيح الذى أخرجه مسل عن أب المياج الأسدى قال : 


)١(‏ البيدان الثانى والثالت لم ينسرا بديوان حافظ ٤‏ فنرجو م نكل من 
عنده لسخة من هذا الديوان أن يزيدها على هذه الأبيات لأنهما من نظمالشاص 








YAS 


ازساة 





قال لى على”: ألا أبمشك على ما بمثنى على رسول الله (ص)۲ ألا تدع 
اسورة إلا طمستها » ولا قير مشرفاً إلا سويته ‏ وف رواية 
ألا تدع تلا إلا طمسعه : ولا قبر مشرف] إلا سويقة ) 

وقد ذكر الإمام الشافى فى الم ونفله عنه النووى فى شرح 
مسل أنه رأى الأعة مک مبدمون ما شید من لقبور ويسوونها 
بالأرض عملا بهذا الحديث » والحديث الآخر اذى رواه مسل عن 





جندب قال : سمت وسول الله سل الله عليه وسل قبل أن يموت 


جمس وهو يقول : 





وما أخرج مالك فى الوط أن رسول الله سلى اله عليه وس 
قال : الهم لا تجمل قبري وثتاً يسبد » اشتد غضب الله على قوم 
أخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

نعم. وددت ذلك وتمنيت لوأن ساحب «الرسالة6 قد نېش 
كذلك » وهو ذو الفول البليغ السموع والرأى الوذق القبول 
فواصل الكتابة فى هذا الأمن » حى بجاء لسو د١ج٠‏ ورأبت 
صدره قد عل بقاله « فى سبيل الأزهى لبيد + / : 
نفسى وانشرح صدرى وقلت : لقد وضمنا أيدينا على مقتاج 
الإصلاح » لآن هذا القال » إغا هو السيحة الباركة لانى سبيل 
مجديد الأزه غسب » ولكن فى سبيل تجديد الدين . 

لفد ضرب قلمسكم البليغ فى سيم الإسلاح الدينى ققال : 
إن إسلاح الأزهس من ناحية الدين إا هو فى المودة إلى استنباط 
الدبن من منابمه الأولى « من صرح الكتاب ويح السنة » 

إن الدعوة الى تقوم بها الرسالة اليوم هى تى اتبمها خير 
القرون واستمسك بها من بمدم الملماء الحققون أمثال إبن تيمية 
وتهيذء أبن الق وغيرما. وهی الى وضع بذرتها ف‌المصر الحديت 
1 الإمام محمد عبد ؛ وقام على تريتها اليد رشيد 
رضا حوالى أربمين سنة والتى أفصح عنبها بكلمة حكيمة يجب 
أن تكون أساس كل إسلاح دبى فى هذا النسر وهی : 

3 أقول فى الدين بقاعدة الإمام مالك وعى الوقوف فى المقائد 
نبوية له » 


وسيرة الملف الصاح فيه قبل حدوث الآراء والبدع وصراعاة 








والمبادات عند نسوص الفرآن : وبيان السنة 





مسال الأمة المامة فى الأحكام الدنيوية من مدنية وسياسية 
وغيرها ؛ وأما ماافوضه الشارع إلى الناس من أمور دنيام ووكلد 
إلى عللهم_وتجاديهم فى قوله سلى الله عليه وسل : « أثم أعر 
بأموردنياكم » وقوه (ص) : د إها أن بعر مثلم إذا أت 
بشىء من أص ديت نفذوا به » وإذا أنم بشىء من رأ 
فاا أا بشر » رواها مسل فى حيحه 

أما هذا فأ أدعو فيه إلى أحدث ما انت إليه علوم البشر 
وفنونم! و إلى ما لا يعرف له حد من الزيادة عليها بفصد إعثراز الأمة 
وإعلاء شأن اللة مها » ولا بد فيه من المحافظة على مقومات الأمة 
ومشنخساتها اتی كانت بها أمة فى وسائلها ومقاسدها ) 

هذا هو منهج الإسلاح الدينى الدى ببنه أفصح بيان السيد 
رشيد رضوان الله عليه 

قير ياساحب الرسالة بتوفيق الله فى هذا الطريق حتى يتجده 
لذبن ويا مكانته اللاثفة فى هذا المسر وق غيره » وبذلك 
تنكون الرسالة قد مشت بخیر عمل ثوابه عند الله كبير » ونقمه 
ا 

(النسنورة » 
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فيك رر در و 


وهو رة أل العمزء العرى فى اتر 








Ye اتسائة‎ 








ا ألا عمل القارى" 3 
لعمر الحق مازح » وما أستطيع أن سی الأشياء بنير أسعائها 
حتى فى هذا الزمن الدى يسمى كل شىء فيه بغير اجه 

وإغا تسمى الأعياد بأرز خصائصها . على هذا النح و كان 
عيد الأخمى » وعيد الفطر » وعيد اليلاد . وليس فى القراء من 
يستطيع أن يجادلنى فى أن الفسيخ قد سبح أبرز خسائص 
ذلك اليوم الذى نسميه شم النسيم ؛ فليت شعرى وهذا هو شأن 
النسيخ فيه ل لا نسميه عيد الفسيخ » وقد ثلاثى فى جال 
الفسييخ كل جال ؟ 

الأسل فى هذا اليوم أنه عيد الربيع » عيد الورد » عيد 
النسيم ادى ينفح بالمطر ويزخر بل جال » ولست أشك فى أل ٤‏ 
ولكنى لمت أدرى ماذا جمل الفسيخ فيه يعانى على ألزهى ؟ 
ولممرى ما أرى أى رابطة بين هذا وذاك »ولتي بق بنازعق 
حتى الولمين بالفسيخ أنفسهم أن هذا ثى» وذاكا شی آخر 
أبمد ما بكون عنه عنصراً وممنى ؛ وإن كان فى الناس :من 
بقول: « يمخلق من الفسييخ شربات ¢ 

درت يمنظارى فار امنظار أو حارت عينى من وراء النظار» 
ماذا تسجل وماذا تدع ؟ أأستطيع أن أ » دون أن أشمك م 
ببؤلاء الذين جاسوا للطمام على بط الربيع » فا كان أمام 
الكثرة الطلقة منهم إلا هذا السنف من الطمام الذى يجب 
أن يكون آخر ما يؤكل خارج النازل » إن جاز أن يؤكل 
فى أى مكان قط ؟ وکان يبعث نحت من هؤلاء أنهم يمانون 
رهق شديداً فى تناوله » ومع ذلك فهم بقبلون عليه فى شرأهة 
جملتى أعتقد أن امم ال جال عندم فى هذا اليوم هو فى ذلك 
« اللخ » وذلك د النتش 6 وما يسحهما من تلويث الأيدى 
واللابس فشلاً عن تلويث الجو كله براحة احتيست مها أنفاس 
الزهى ! دع عنك غلقاته الميئة التى تزيد بتنائرها هنا وهتاك 
هاتيك البساتين جالاً على جال 1 

وما کان .ذا النظر وحده هو الذى انقبضت له نقسى » فلقد 
كان ما رأيت فى النہا ر کله دليادً لا يكذب على أن الناس ما خرجوا 


Ne or 








من دورم لاجتلاء جال الربيع والاستمتاع بصفاء الربيع » وإغا 
جاموا ليشوهوا جال الربيع عامدين بكل ماف وسعهم من 
أسباب النشويه 

على أى وضع من أوضاع الدوق والجال بعتبر منظر هؤلاء 
« الافندية » الذبن محلقوا على الحشائش فا خفت لم صوت منذ 
جلسوا ٤‏ وما جرت ألستتهم إلا بكل عوراء مخزية من التكات 
والحكايات ؛ حتی لمبت برؤوسهم بنت زجاجاتهم فازدادوا نكراً 
وة وعلى جواتهم اسر فا أوانس وسيدات ؟ 

وعلى أى وضع من أوضاع الذوق والججال يعتبر منظر هؤلاء 
الشباب التعلبين الذين يأخذون السبيل على كل غادية ورائمة » 
ولا يتنادون إلا بأشنع السباب وأوقح الأسماء والذين لا بطرم 
أ كثر من عبارات السب توجه إلهم من يغازلن « ویم اسن 6 ؟ 

ثم ماهذء ‏ الشلل البلدى 6 الذين اسطحبوا من اسطحبوا 
من كن وإيام على موعد فىهذا اليوم الجيل خادوا وجأن بشيفون 
إلى ماني جاله هذا النظر المزى البئيض ؟ 

بل مآ هذا الأفندى الوجيه الدى خلع سترته وألق بطربوشه 
ووقف رقص فى حركات مباوانية وحوله من يسفق له من 
يفوك ولآن للا يمرفوّنه » وهو لا بزداد على النصفيق إلا جنونا 
وانتشاء »م هو لا بفتأايماود حركاته كلا استخفه النصفيق من 
أُولموا ‏ باسششقافة'؟ إؤما هؤلاء الشحاذون الذين انتشروا هنا 
وهناك » قكانوا أثفل على المادثين من الهرجين ومن الذباب ومن 
رأحة الفسيخ ؟ ماهذا الشجيج ؛ وما هذه الفوضى التى تلائى 
فيها جال الربييع وسفو الربيع واستخذى لما وجه الربيع » حتى 
لو استطاع ربيمنا لبحث له عن أرض غير هذه الأرض » ولاس 
غبر هؤلاء الناس ! 

رأيت هذا » فذذكرت بوم شم النسيم فى القرية » وطاف 
برأمى عذارى الريف يسبقن الفجر زرافات إلى الترع فيستحممن 
وعلآن جرارهن وينطيما بإلريحان والنوار » ويمدن مننيات 
شاحكات تنفحهن أنفاس الفجر الندية الرخية » وترمقهن باحتشام 
عيون الشبان فى طريقهم إلى شجر القوت وف أيديوم الريحان 
والسمد والتمناع والورد » فلا يكون بين هؤلاء وأوليائكن 
إلا الابنسامة الحلوة أو التحية المفة » ويكون هارم ارهن 
فيضا من الجال والحدوء والانبساط » وما شاءوا وشئن من 
هوی عذرى تبتی ذكراه وذكرى السرة فى نهاره سحر العام كلد 

3 قبن 1 


YA"‏ ازساة 


النقايات الاسلامية 
الأستاذ برنارد لوس 
رص اب وأسنار عبر العزيز الرروى 
ا 
يٽڪ 
اننشرت حركة الأخوة بسرعة ف المدن والأرياف - بالقكتل 
والكرم _كدستورم + وطبقة أمجاب الحرف كأساس اجماى 
لم ء وقتل الطناة وستائعهم کواجب من واجباتهم » فکانت 
له اجا عسكرية فى نفس الوقت . وقد لاحظ 
أحد الزائرين فى عهد متقدم أن أعضاء كل جمية من جميات 
الأخوة كانوا أسماب حرفة واحدة . ولا بد من أت الاتحاد 
التام ميات الأخوة مع الطوائف قد حصل فى زمن متقدم »> 
ورجا كان ذلك فى بده حركة الأخوة . كا أن حرك الأخوة لم نكن 
جرد تنظم لأسماب حرفة واحدة » وإنما جملوا واجهم حقظط 
المدل ووقف الظالم عند حده ء واتباع تانون أخلاق ودبى » 
وتنفيذ واجباتهم المسكرية إن دعت الحاجة للافاع عن حقوقهم . 
ول نكن المشوية مقسورة على السلين فقعط إذ جد علد السبحبيق 
عفاب) جدا فى طور متأخر 

وهكذا تحقق فى خركة الأخوة لأول صر اتحاد الطوائف 
والفتوة والطرائق الدئية. وقد أ ى كورد لفسكى ببينة ممتمة تتؤيد 
تأئر الطوائف بالنفوذ الإسماعيلى إذ يلاحظ الآستاذ أثرا قوياً 
لآراء ابتداعية ( لا توافق قواعد الإإسلام ) عند الأخوة » 
ويرجع أسل ذلك إلى إخوان الصا . ويذهب ( كوبرولو ) إلى 
أبمد من ذلك وي كد أن الأخوةكانوا فى الحقيقة متطرفين ملحدين 

فى يدعتهم وخروجهم وأمهم من طراز القرامطة تفم 2© 
ولدينا وسف هام للأّخوة فى الا ناشول ورد إلينا فى رحلة 
ابن بطوطة م نأهالى طنجة زار الأول فى القرن الخامس عشر 

اليلد 20 

(0) جب ملاحظة أن ( تة ) نكر أى اثر إسماميلى فى حركة 














ابن ب باريس 18 ج۲ س 510 وما يمدها . خس 
( تشر ##معوعه7 ) مخطوطة أخوة عة ترجم إلى الفرل الرايم هشر 
تنسب إلى يمي بن ( خلبل ) . وق هذه الرسالة نلاحظ ثلاث درجات يكبت 
فيء آخى» شبخ؛ والدرجة الأخيرة نظرية أ كثر منها عليةء ووظيفةح 





= الآنى أن يدعو وبرأس الاجتاعات الا 





وبظهور السلطة الميانية وتوحيدها فقدت الاأخو ةكثيرآمن 
ساطهم ونفوذثم » وبمد مقاومة عنيفة غير اجحة اشطروا إلى 
ال عن متهم السياسية والسكرية » ولكنهم لم ينحلوا 
أبدا إلى حرجة أعاب حرف عادية فقد استمرت بيهم روح العصر 
الأول . وحافظت الطوائف حتى القرن المشريزعلى حيأة روحية 
داخلية وقانون أخلاق 
وانتزجت قر الطوائف والفقوة والا"خوة فى الأأناضول بسرعة 
وتم ذلك ىكل البلاد الإسلامية التوسظة (كزآ) فى القرن 
ممم وثائقنا عن النظام الداخلى لحذه 
الطوائف بوساطة طوائف الفتوة . فكان الكل طائفة قانون 
يحتوى غلى قواعد وعادات وشمائر بتلى شفهيا عادة . وكان هذا 
الفانون يمرف بالدستور (كلة فارسية معناها : إذن . ومؤخراً . 
نظام ) وكانت تنکتب هذه القوانين فى بعص الاحيان وقد وسلنا 
عدد كبيرمن هذه الكراريسترجع إلى القرن الرابع عشرومابعده . 
ويب كتاب الفتوة أو ( فتوت نامه ) كا تسمى هذه الكراريس 
بالعربية والتركية على النوالى مع عدد م نكتب الرحلات والجغرافيا 
السدرالا ابي لملوماتنا ”كو تتألف جيع هذه الكتب تفري بانب 
خطة واحلة سى ثلاثة أقسام . لضم الأول يحوى أساظير :#ملق 
باسلا رة ومام اتم سا الذى تنتمى إليه» وهى تمطئعادة 
حلقة من التنشىء مثلاً : اٹ عل جبريل» جبريل عل مده تمد عل 
عليه لعل سلمان الفارسى» وسلمان عل الأبيار (وممجماة أجماب 
احرف حسبتقاليده) وال بيار علموا القرو ع (وم الجاة الثانوبون 
لاشمب الختلفة لأسحاب الحرفة الواحدة ). وهؤلاء الفروع علنوا 
بدورثم رؤساء الأسناف الماديين . وهذه الاأساطير تظهر عادة 
تأثيرآ قوياً للاسجاعيلية والصوفية . القسم الثانى : يحوى عادة قا 
بأماء الا بيار والفروع ختلف وده عادة أشخاص 
اقتبسوا من التوراة والقرآن ومن التار ر الإسلاى» وهكذا يجد 
آدم حانى الفلاحين والحبازين » وشيث حای الحياكة والمواطين» 
ونوححانى النجارين» وداوود حانى الحدادين والسياغ وابراهمحاى 
وتمليم وتنشىء البتدئين. 
وكاناليكتر (فتبان) يتقسمون إلى صنفين: قولى وسينى. وم نالصنف الثاى 
يمين الأخية الجدد فى الة الفرلغ . وتاك موظف دام يدعى الثقيب 
أو رئيس الحفلات 
(۱) ص۱۰ لا تزال ‏ كثر هذه الكراريس باستناء انين أو ثلاثة 
خطية موزعة فى ورا وآسبا فى الكنات العامة والخاسة النظرة المامة 
راجم : 15-54 .م Thormning, Breitage‏ 








الخامس عشر . وقد جاءت 






الطباخين» واسماعيل حاتي سناع الا سلحة سلحة . والقسم الثاات يحوى 
التمالم لتثقيف || A‏ 
الدراويش . وبمكننا من هذءالكراريس ( كتب الفتوة) أن نصور 
نظام الملوائف نف لد ما . ويحسن بنا أن نقذ كر فى عملنا هذا أن 
وثاثقنا جاءت من حقل ناريخى يمتد منذ الفرن الرابع عشر حتى 
الفرن المشرين ويشمل كل البلاد الإسلامية . وموم اكان التخيير 
قليلاً خلال الفرون» فإنه بوجد تباین على عم . ذا سنحاول أن 
نعطى سور تشاملة معملاحظة ار وق الأساسية تبما لاحل وائزمن 
برس الطائفة الشي0© ينتخبه الاأسانذة من بين رجال 
الحرفة» وب اتخاب يكون ماک اة الأوحد ويجمع وظائف 
رئيس وأمين سندوق وكانب » وهو (أى الشيخ) موجود فى جيع 
العاوائف الإسلامية وفى بمض الطواثف كلاف مصر فى القرن 
السادس عشر الوصوفة فى ( غخطوط كوا ) وتجد له مساعد؟ » 
وهو النقيب » ومئزلته بالنسبة إلى الشيخ « كتزلة الوزر من 
السلطان » ويظهر أنه كان رئيس التنفيذ لأوامس الشييخ ومنظام 
الحفلات أيشا . ويليه الاختيارية أو الستون بين أسانذة الطائفة 
يتماونون ممه على إدارة الطائفة؛ ثم يأنى الا سانذة ويدتى الواحد 
عادة أسعلى أو أحيانً ( مم ) » وم يشكاون القنيم إرئسي من 
الطائفة . أما السانع فلا يلمب دوراً هاما ى الطوائف الإسلامية 
ولا وجود ¥ إذ يكون الانتقال من امبعدىء إل أل 
رأسا؛ وبوجد فى بعض النقابات دور وسط يدتى المامل فی خلال 
» وهذا الدور وقتى فقط 
وتم الحافة بالبتدىء وفى غلب الحالات لا يحدد وقت للدور 
الذى يقضيه المبتدىء ولا بطلب منه نع شيء مثالى متقن جد 
gall Masterpiece‏ الفهوم عند الأوربيين . فزمت الدراسة 
والأجازة يمين من قبل الأستاذ الذى إشتغ لمعه البتدىء. وختلف 
النسوص ف مسألة تطبيق النظام فيقول البمض إن الشيخ يطبقه 
أو ينفذه منفرداً. ويقول آخرون إنه يفمل ذلك ساعدةالاختيارية 
هناك نوع آخر من التنظم فى الطوائف الأناشولية التأخرة 
وصفه کورد لفسكى إذ يطلب هنا من ن البتدىم قضاء أل فيومويوم 
فى هذا الدور .كا أنه لا بأخذ فى هذا الدور أى أجر ولكن له 
الحن أن بحسل على بمض السكافأة ( البقشيش ) وولية عند انياله 
أيضا بإسم ( أمين ) وعریف ء وأحيانا ھیب إذا 
ب كرتبة مستفلة يسمى الشیخ فى تركيا ‏ شبخ » أسطا# 
ونی أسيا الوسطى يسسمى ‏ آق صقال ‏ 





















)١(‏ يعرف 


الختفت 





أخلاقية فى الزاوية فى نفس الوقت . وإذا تتم الجراق لأستاذ 
ممين» فمليه أن يب تى مع أستاذه ولن يقبله أستاذ آخركتلميذ له. 
وف مباية هذا الدور بطاب منه مل شىء مثآلى متقن ق سناعته 





ثم يجاز فى حفلة عامة من قبل ب الأسناف بائی - أى شيخ 
الحرقة » وال - يكيت باشارى - أى الاختيارية » وبعد هذا 
يصبح خلفه© ويب عليه أن يت ستة أشهر على الأقل وبمد 





س حرقته أ ستاذ = وفى هذا يساعده 
الوجهة الالية عادة . 

ترأس الطائفة هيئة تدعى لونجة هبشت ناعرع!؟ 1٠۸١4‏ تنشكل 
من شیوخها أى الرجال انين ويكون القرار انها لارئيس 
الذى ينتخب عادة لتقواه . وجتمع الميئة عه كل أسبوعين » 
وينفذ الا واص والمقوات الجاويس أوال - أوش باثى - 
وتحرص الطوائ ف كثيرا ع ل كيفية فوع 
الإنتاج الردي» بطرده مقت من الط 








تشترى الواد الاأولية 
نحت رقاية الشييخ» ولأأسعاب الحرفة الفقراء حق الا"قدمية هذا 
اقل الاأغنياء » ويمقد اجماع هام سنوي . 

يكنا أن ونلا حا الدور المام ادى يلمبه اللباس الخاص ارجال 
الملوائل قايا ما فار الفتوة الظاهىة فى أوائل عهدها كانت 
السروال + ويةبكام السكتاب المرب عن لبس السروا ل كملامة 
للاثياء إلى الف 





٤م‏ انت هذه المادة متبمة فى الطواثف 
مي TOT‏ 
السروال والشد والحزام والبشمال أو السدرية . وهى الهم من 
بين اللابس . 

ادينا وسغان مفصلان للطواثز نف الإسلامية ن 
الفح ص كل على انفراد أولما وسف فى رحلة سات ترك يذى 
- أوليا جلى - الى صنف قامة مقصلة بأجاء اللوائف 
وهيئات أاب الحرف فى أوائل القرن السابع عشر بناء على 
طاب الساطان ؛ وى هذا الؤلف جد لأول مرة وسا كاملاً 
لنظام العاوائف فى مدينة إسلا. أ أوليا لى وصغه للطوائف 
بفتوت نامة - كتاب الفتوة - الذى يظهر أنه نص منقول 








يحتوى على الأساطير والتمال الاعتيادية وكذا وسقه حفلة الاثماه 
لماك معد لحا ما 


Gordlevsky - 8. E. I. 1934, p. 81 off. را‎ )١( 
يقول كوردلفسى نظراً افلة رأس الال كان يمد دور الخلفة إلى‎ )۲( 
٠ أ كتر من ستة أشهر‎ 





لسع ازساة 





إلى الطائفة . أما تركيب الطائفة الذى يحويه الوسف فهو الشيخ 
( الرئيس ) والتقيب ( ثاثب الرئيس ) والجاءيش والأوسطة 
( الأستاذ ) ثم الشاكرد ( البعدى”) . أما انسانع أو المامل 
النسيط فيلاحظ أنه لا ذكر له 

ثم يمدد ( أوليا جلى ) جيع الطوائف الوجودة حت ساطة 
اللالى ( جع ملا ) الاربمة فى القسطنطينية مع عدد حوانتهم 
ورجالهم وشيوخهم إذ ينقسمون إلى سبع وخسين شمبة محتوى 
بمجموعها على أت طائفة وطائفة وى الشعبة الأولى طوائف 
الجواويش (ج جا 2 البوليس والثلمان والانكشارية 
الجدى ( 350 2 - ) والزبالين والقندافتية ( حفار القبور 

- المانوتية - ) وعمال الناجم » والباطجية والأحداث 
05 والنقاش . وف المعارض المامة يتقدم «ؤلاء فى السير 
لأن من واجهم تنظلم أو تسوية الطرق الى يسير علها الآخرون 
بمدم . أما الشمبة الثانيسة فهى نحت إدارة رئيس الطوائف 
B5‏ - ۸25 الذى عين لهذا النصب من قبل السلطان تمد الفاح 
(1401م-1141م ) وهی تحتوى على أسناف المسس والشرطة 
والجلادين ؛ واللسوص » وقطاع العارق ؛_يوزصة الخرين 
( فى المسكرية أو البحرية ) وسواس اليل ؛ وتمرق اليل » 
والحرس . ويبين أوليا أن أسناف اللسوض » وقطاع المارق > 
وكذلك الفاسون وغيرم من وضيى الأخلاق لا يثلورون فى 
المارض العامة » ولا بمرفون شخسياً » ولكنهم يدفمون خوة 
(ضسريبة ) لرئيسى الشرطة ادع ون ( أسس بثى ) ( وسو باش ) 
لا ينسع الجال هنا ا ا د 6 











ولنلاحظ كبدا عام أن كل شمبة برأسها شخص واحد » وهو 
وزی الحلائقة الهم ف الشمبة ووظيفته أرفع وظيفة. أما الشمب 
القليلة التى يترأسها موظفون ک ( صوباشی ) » فحى مستئنيات » 
والسبب هو كون الحرف نفسها رسمية أو شبه رسمية » وتممل 
الطوائف عرشا .ناما على هيخة استمراض رة واحدة سنوي » 
ووصفه أوليا کا يأتى : « يبدأ الوكب اللكى بالسير وقت الجر 
ويستمر الوكب فى السير طول الهار » حتى الغزوب » يفتتح 
الاستمراض من قبل الجاووش در المسمى الاى جاويش وبناهن 
الوكب ألنى رجل والكل مدجج بالسلاح كأنه بحر زاخر » ومن 
المادة التبنة أن كل طائفة عند الوصول قرب الحديقة الجديدة 
أمام تذكار خسرو يشا رقن نفسها أمام بيث قاقى استانبول 
له ساحب السلطة لتفتيش جيع الانوزان والفابيس ؛ وجیع 
الطوائف . وهناك قاعدة أخرى وهى أن كلا من هذه الطوائف 
دى إلى قاضى الفسطنطينية البشائع الى عرضوها فى ممرض 
عام :“الك بمض هذه البضائع كان يذقى بهذه الناسبة » وبمد 
تقديم الاحترام لأول حا 5 فى الماسعة تحب الطوائف رؤساؤها 
إلى ععلامم| الختلفة وينصرف كل إلى بيده . وتتوقف كل تجارة 
وحرفة أ الفسهادمليشية/عناسبة هذا الاستمراض لدة ثلائة أيام 
أذ تيج وفوش الاستمراض». ويظهر أن أهمية عظمىكانت 
تماق على نظام الأقدمية (فى للسير) : ويمعلى أوليا جلى وسغآ متم 
لزاع من هذا اتیل (أى حول حق الأقدمية) بين القصا بن 
وبين جار مصر + ثم صدر ا انبا من قبل الساطان 
فى حانب القجار ‏ (يتبم ) عبد الم الد وى 
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E KE‏ الصررمن اباو وکر 
ا عن .ب وال ورا وليك ا رہ ۵ کے یمات 


( سجل تجارى ( ۵۲۴۷ ) 

















VA ما‎ 





لللاستاذ حسين شفيق المصرى 


© 


بعد اكتهال فى الشلال صواب 
أرىالشيخ من بمدالغواية زاهدا 
نشوب له الغادات بالسّخْر ودّها 
هلك ما يقتى ويسم حسرة 
ويتزل اللذات فى ثوب راهب 
فينبش فی الحراب یسال ربه 
وى فسة عند السجود لو انه 
وقد يمنى لو ينيب » ويينه 
فلا هو للدنيا » ولا هو دی 
وارب خی يخفض الذلة رأة 
ألا لودرى الأشياخ ف زمن الصبا 
وشةرا إلى العلياء كل خوفة 
وكائنترىمن مُترف ور ث الثرى 
اتطير ب الأهواء حت يتوعّة 
وار ضا ملل ليم بالطوى 
فسار علىدرب الشباب إلى الى 
وخالسعيشالكدٌ ساءات لذ 
فما دنا من شيبه بشبابه 





وهل ,سادق سذ لاقي ماب 
كاخاف حراس الکروم غراب 
وإسخو على جلآسه وياب 
هما فى اللهى بمد الكّلافة صاب 
ومن حه الخوّات.ثياب 
واب > ونا لح 
اح لهف الاقات واب 
وبين فتون إلغريات جداپ 
وقد مات » لولا جيثة وذهاب 
وت ل ناه ولب 
بعقى الموى لاستديروه وآنوا 
تش رؤوس عندها ورقاب 
ودكن الحجى فيا لدبه خراب 
من الفقر فى جو الرفاء عقاب 
ودارت به الأيام وهی غضاب 
ونيد » فا استعصىعليه طلاب 
تميد صفاء النفس حين تشاب 





تربع فى دست عليه حجاب 


فى العصرهل بمدالشبا بشباب 


إذا عرزل ولى به وشراب 











أ كل الصا حب ولو ونشوة وجر وشكوى لوعة وعتاب 
أفى كل ناد ملمب وجالة وى كل ليل صبوة ودعاب 





١ اتذفب‎ 





الشبابٍ على الموى لين لأيام الشيب. خساب 
زمة إن تركتها فين لما 


ا 
8 انقو .ابه 





وليس لد فى الفعون شريمة ‏ ولبس لاه فى الجون كتاب 


نغذ ی سبيل السابقين إلى اللا ولیس لا غير الماد ركاب 





ولااتتن والأيام خط وريثة ‏ نسيك ينها والنعون رطاب 


وإن كان هو فليزنه صواب 
دعه 

أل ترنى أبصرت بمد عابت وما زال منشيًا عل“ حجاب 

کا جاب ليل فى فلاة فسيحة فأخضياءالشسعدكطباب 

كشؤضعاب عاصر وف مع با ثبت على دين الجون وشابوا 


قق واف حوائبتالشراب شيا.بم فلا علا الشيب الرؤرس تصابوا 


her 





٠ 5 :‏ 
كا تاي ڑکیا صلابعن الملا واعوادهم رغ 


١ 
وداعنالمد لااك صرته  ونكنه يدعو الى فيجاب‎ 


الشيب صلاب 
0 


مسين مین الصرى 





(۱) نظرت فى البيت الأخي إلى قول زهير بن أبى سامی : 
وإن سقاه الشبخ لا حل بمده وإن الف بد الفاهة ييحم 











a‏ ازسساة 


خف الماد طلحَة كس 


ا يع 8 
3 ار ند صن 








7 7 2 0 
وإ مر الى الان مات پروی تن لذبي 


ااا مرق اشن انطع بالأمل 
د ال ت الو قل 


لد وو 
وربيعه 


وزأبت نك 


ن ي نیائ 


وان آذ بى الْميرَ حَيْرًا 


٤ 
0 


س ص 5 
أشى وتا أمى سوي لحن 
ترب نان 06 


یا دلت الأنس الذى وَل 
مت فيك مانا مَلا 


كنك ين دیا ازن 
يتين نكر سوى اشن 





يا له مَل في لى 
نشت أشن الثامر القرد ‏ رنه 


( بی سويف ) 





رة الأضياة اوالكدر 
بالشور لطر 
مسى ہی 





أغنية ا 
يا ارم 
[ مبداة إلى صديق الاستاذ جود تيمور ] 


لديب مصطنى على عبد الرحمن 


أشرقت مثل ابنامات النى ضسكات الزهرف الصبح الوديع 
وسرت حرا وشلا وسا اث البشر فى وجه الربي 
2 8 
وجرى الجدول ما بين النخيلن حالما يخطر فى رفق ولين 
والطي ور 


تتغنى فوق عذب سلسبيلن 


فى سروز 
متها ظل* من الفصن لين مسب لالأهداب يستهوىالميون 
مت الأنشناءٌ سکری تبهادت' 
وستاها الل خرا فتناجت 
9 


وترى السوشن فيل ابيا ساف الحسن تراءى للميان 

عار الك ركب الشموز ١‏ فتنت بالسحر سكان الجنان 
s52‏ 

وسا الترجٌ من ليل الشتاة وتشئى 

بامما بختال فى چ الفياة مطبئِتًا 


حيذا وی م 
فى صفام و 


+ 
ياربيناً لاح موفورا نى فائن الطلمة اراس 
فرغفنا مته أ كواب الت ليت هذا السحر تبقيه 
rar‏ 


( الاسكندرة ) مصطئى فى قير ال ر حى 








ازساة 








دراس وظاواقر 


عندنا فنانون 03 ولكن ! 
[ إل أستاذى الدكتور زي مبارك بعد 
عقا : ة عندنا أدباء ولكن ...> ] 


للأستاذ عزيز أحد فهمى 


gee 


من الكتاب 


الركنور بعل باا 

شارل شابلن هو أعظم فنان فبالدنيل الآن فاا جور 
لأحد أن ينب إذا قيل له إن فيه من روح شارلي أ شابلن وظلة 
وتكوينه » إلا إذا كان من يكرهون الفطرة السافية » وبول 
النفس الصادقة . ولا يمكن أن يكون ال ىكتور هيكل باشا من 
ھۇلاء » وادلك أبيح لنفسى على الرغم من أنه بإشا فى الشرق 
الذى يقد سكبراءه ويتحرج ف التحدث إلمم والتحدث عنهم ٠٠‏ 
أن أقول له : إنى ما رأبته حتى تفتحت له نفسى كأ تتفتح لشارلى 
شابان » فا أذكر أنه باشا حتى أعود فأنكتم نفسى أمامه ترهييا 
وتوقيرا ... 

قدكنت أحب ألا يكون ا تور هیکل ... باشا . بل قد 
كنت أحب ألا يكون دكتورا » فا دکتوراه قد ألزمته فها يكتب 
الواقع الثابت الؤكد بتحراء فبا ينشى' » وفيا ببحث ويدرس » 
وفيا ينقد ووه ... والتزام الواقع الثابت اأؤكد فى هذا كله 
حرمتا أن نقرأ وحى عاطفته وأن نطالع ندج خياله » والماطفة 
والميال أغلى ما فى الفنات . . . فهلا أعطانا مهما ال دكتور 
هيكل باشا ما ننم به مثلما ننعم عا يمطينا من فکره 5 









امع صوته تمرف أنه لا يزال إلى اليوم طفلاً لا تعقيد 





فى طبمه ولا مكر ولاتخابث . وإنه نام ولكنة يعرف ندرة 
السالة فى الناسء فهو يمشاه ويتوقاهم و يسألالله النجائمن 
إساءنهم ومن إحسانهم أيض؟ . وقد أورثه هذا الشمور 3 التأنق » 
الذى عرف عنه فى كتابته » فهو إذا أراد أن بان جبلاً على رأس 
تاره لوم وعتابا وتمنيقاً كاف نفسه فى البده أن ينسف ا بل » 
ثم أن يدق حجارته وصخوره فإذا هى حعى» ثم أن طحن الممى 
فإذا هو دقيق ناعم » ثم أن يحرق هذا الدقيق فإذا هو دخان » ثم 
أن ينف فىيهذا الدخان فإذا هو ..ماذا ؟.. سراب أو أثير رم به 
الأستاذ الزيات مايكره من الصور والفكّر والحوادث. وهو إلى 
جانب ذلك القلطف كله يقول: اللم غفرانك فا أردت إلا الإصلاح! 





مسال جدا! 
و إذااجاء بوم کان اللطف فيه عيبا » فإنه لن يجىء نوم برى 
اناس الإسةا ببلة . وقد وق الله الأستاذ الزيات الإسفاف 





النفس» فهو حري ص كل احرص على 
قلأ يتان إل قكلة نابية أو كلة فاجرة . وهو على ألرغم من 
احتزافه:الكنابة الننئين الطويلة لا بزال يتأنق فيها . وهذا دليل 
على حبه إياها وشذقه مها . ونمة دليل آخر على ذلك هو أنه أ كرمما 
فم ينل يها إلى أسواق بروج فيها الرخ. س الف منهاء وإها ظل 
مها فى سموات أدناها (الرسالة) 

إنى أحبه لأنه كان شجاعا فى عطفه على" فى أشد ما عرفت 
من عن الهياة » ققد فتح لى أبواب الرسالة بعد اما كنت فى .نظ 
الاس مكروي 
ارواستاز أصمر أمين 

دمت إلبه ستة ۱۹۴۸ وكانت م ىكراسة أ كتب فما 
أشياء شغلتنى إذ ذاك وأا فى الرابمة الثانوية . فقرأ مها شيا 
ثم سألنى : ماذا تريد أن درس بمد البكالوريا ؟ فقلت له : اللفة 
المربية فى كلية الآداب عند . فسألنى : لاذا ؟ قفلت له : لكى 
أكون أديباً . فقال لى : لسنا خرج الأدباء النشثين وإنما ن 
مخرج الأدياء الواسفين ... الما وابئسم زعا مفة أن ساسا 


جا وهب 4 تو الرة وأناقة 
ا5 E2‏ 





ذا ازصاة 





وأنا التاميذ الجاهل فى المدرسة الثانوية عن الفرق بين الآدياء 
النشئين والأديا ا الواسغين هؤلاء: فان هذا النرق كان موضوعاً 
الدرس من دروس ألسنة الثانية من قسم اللغة المربية فى كلية 
الآداب » ولكنى كنت قد قرأت كتاب « فى الأدب الجاهل > 
كا كان الأستاذ أجد أمين قد ترأه » فمرفت مته ماعرفه » 
فلا عمته يقول ما قال لم أسأله شيت وها بإدرتنى الحسرة على تفسى 
لأن الأستاذ أحد أمين أنذرها بأنه لا ممن فى كلية.الآداب على 
بلوغ ما تنشد ... ففلت من ساعتها : الاعتماد على الله 

وجثت من الإسكندرية ودخلت كلية الآداب » واشطررت 
إلى احتراف الكتاية » فا كان يهانى عنها أحد أ كثر من 
الأستاذ أحد أمين م قال لى إن الل لايمكن أن بقةق 
مع الكتابة فى الجلات والسحف ! 5 ارقي الاستمراز 
فى طلب الم عندم فى كلية الآداب أو طلب الرزقبالكتابةة حتى 
سألته بوم أن ربط لى من مر تبه مسة جنمات ف اشر تکفینی 
وأتمهد له بها أن أتوفر على الدرس حتى لا يلحةنى فيه طالب ت 
فائتهت الشكلة يبنا عند هذاء ولكنها بدأ تيون الأستاذ أ دأمين 
ونفسه عند هذا أيض] . فقد بدأت تار أغراصّ ]| الكياية كل 
الاأستاذ أحمد أمين » فإذا له فى الرسالة قطمة مترجة بحت عنوان 
« نفسية قطة > وإذا له بعد ذلك مقالات أخرى ء وإذا له آخر 
الأمس عل أسبوعية ترح ولا تخسر ! 

فهل لى أن أسأل الآن الأستاذ أحد أمين : أتستطيع كلية 
الآداب اليوم أن تخرج الكتاب النشسثين ولو فى مدة عمادثة » 
أم هى لا تزال قائعة بإخراج الأدباء الواسفين الذين م لايد 
امم ووستهم وإن کان لا رام أحد ولا يسممهم . 

ثم هل لى أن أسأله أيسا : OE‏ 

فى الجلات والس<نف » أم أن هذا أ يجوز للممداء والأسائذة 
الذين استوعبوا العم كله » واتهوا منه كله » ولم يمودوا يجهلون 
شيثاً طلقا » وم تمد ضعائرجم تسألحم عن إسلاح الفاسد مما وظفتهم 
الدولة لإسلاحه والإشراف عليه ... ينا هو لا يجوز للأولاد 
الجهلا الذين عليهم أن عوتوا شيقا أو يجدوا النسحة فى كتابى 
لخر الإسلام ونحاه وتن النسخة عشرون قرعا ؟ 

فى القرآن ظاهسة مجيببة » وهى أنه عند ما بقول عن الله 
إنه الننى بردفها بقوله إنه اميد . لذا يلتزم القرآن هذا الإقران 














أو لاذا يكثر منه على الأقل ؟ لمل ذلك لأن الله وحده هو الذى 
يست نيع أن يكون غنياً وحيدا . والله أعر 
حامر .... اللليقلين 


الوأستاز الى كالى 





تزوره فتقول له : إذا أغلقت عليك حجرتك امتنع عنك. 
المواء فسلمت حنجرتك من النطب فيغلق عليه حجرنه فتمضى 
عنه. ويزوره زار آخر يقول له : إنك أغلفت عليك فامتنع عنك 
المواء فارتفمت درجة حرارتك فأنت إذا خرجت أسابك البرد 
ونال حنجرتك المطب؛ فيفتح الباب والنافذة. فى هذا الزائر 
ويجىء زائر الث فيقول له : إنك وقد فتحت الباب والنافذة 
قد عرضت نفسك للتيار » والبرد إذا أصابك نال حنجرتك 
المطب فا كتف إما بإلباب وإما بالنافذة» فيشاق اأنافذة وبق الباب 
مفتوعا . وعضى عنه هذا الزائر ويجيثه زائر رابع فيقول له : 
إنك وقد فتحت الباب عرشت نفس كلإلام الفقلاء من الزائرين بك 
وأنت رجل عمدتك فى عملك على أعصابك إذا هدأت » وننسك 
إذا اک 5 يقلقهايشيق أو تور ء فيقوم ويل الباب ويفتح 
النافدة < وجشىأهذا أزائر ويجيثه زائر خامس يقول له : إنك 
وقد فتحت النافذة ردمك الثبار » ودخل إلى « خياشيمك » 
وتراك على سقف حلقك فمطل صوتك ورجا آذى عينيك أيض] » 
فيغلق النافذة . فإذا مغى عنه هذا الزائر أل نفسه وقد أغاق على 
همه الجر وباسها وذكر أن زاثرا قال له كلاماً ممفولاً 
منمه به من إغلاق النافذة والباب » فيقوم ويفتحهما ؛ ولكنه 
عندئذ يذكر أيضا أن كلاما ممقولاً قيل له لا فتحهما أول مرة 
وأنه اقتنع به وأنه قام على أثره فأغلق الباب وأبتى النافذةمفتوحة. 
فيقوم ويثلق الباب ويستبتقى النافذة مفقوحة » ولكنه عندئذ 
أبضا يذ كر عة أخرى أنه انع فى ساعة ما بوجوب إغلاقها 
فيقوم وينلفها هی أيضا » ثم مود فيرى أنه عاد إلى ماكان فيه » 
فلا برى رجا من هذا الدوران إلا أن يغادر حجرته وأن يجلس 
قى القهوة يلمب الورق» فإذا ما سال أفراد فرقته لاذا ترك «الشثل» 
بسط لم السألة وسألهم حا لللمشلة فإذا ثم كل واحد وله رى 
وإذا هو ساخر مهم جيم لسجزثم عن الاهتداء إلى الال القريب 
الدى اهتدى إليه هو » وهو الإضراب عن الحجرة ؛ ويدخل فى 
ذلك الإإضراب عن العمل . 















a‏ عو 





ارواستاز رسف وهی 
لا شك ف أنه قد نحى للفن بثروة طائة؟ ولا شك أيشا فى أنه 
منذ ظهر لا بزال يغسرب الرقم القيامى فى إقبال الجهور على فنه . 
فكيف يتف قافتا ن أن ,کون ارو ج الفنانين ومع ذلك يكون أخسر' و 
الظهر : هو ينفق على مظهره ريحه كله وأ كثر » ويرجع 
السبب فى هذا إلى أنه يشمر فى قرارة نفسه بأنه وإن كان ممثلاً 
قهو غير المثلين ٠‏ وأول فرق يبنه وينم أنه دخل إلى القثيل 
ونی جيبه مال 
مهمه خسومه بكثير من الهم » ولكن الواقع يشهد بأله 
برىء من مهمة واحدة - على الأقل -- وهى تتكاف اللمواية التى 
وهب نفسه لما ء ذهو يل لآنه يحب الثيل » وهو يمثل ولو خرب 
فى سبيل التثيل » وهو مثل لأ إذا لم يجد مسرحا يؤويه انطاق 
فى اليا ور تراق 
هى سور الزعامة وانرياسة والقيادة والمك “دياه 
تی ألغها هو تشہد كلها بذاك › فهو فہا جيما إما زعيم 
حزب + وإما رئيس شركة أو إدارة › اتناو ةعجان أ وفاش 
فى محكة ؛ وإما شابط كبير فى اليش 
وإف لا أرئاب ق أنه إذا أراد أن یکون زعم جزب فى معس 
لاستطاع أن يكوه فى تجح كير 
اشا 


جورج أبيض وعزيز عيد : 

اشتركا بوم وألفا فرقة » وطافا بها فى الوجه البحرى والوجه 
القبلى » وعدا إلى القاهرة وممهما ألفان من الجئهات كانت 
فى جيب الأستاذ جورج أبيض » ويمد بوم من المودة ارئاحا فيه 
من مشقة السذر ذهب الاستاذ عنريز عيد إلى الاستاذ جورج 
أبيض يطالبه بنصف الأرياح حسها اتفقا -.- 

علب عيد ‏ ا أخ با جورج . أبن الألف الذى لى ؟ 

جورج أبيض - می يا أنى ياعزيز . فى جیی 

عليز عيد = طیب . هاما 
أستطيع . ثق أننى أرنى لك » ولكن 
عاجز عن مواساتك 
عزيز عيد ‏ ولم الواساة وحن ل تفقد شيئ ٠‏ 














نثل صورا تترادى له . وأ كثر هذه 












-- أما قلت 


جورج یشن - وهنا ما أنت جدير بالواساة فيه 


ناتك مى أن وليست ممك أنت .. 
عزيز عيد ‏ وای شیء فى هذا ؟ أعطنى اھا نكن می 
و رالات 


جورج أبيض - وكيف السبيل إلى هذا ؟ 
عنزيزعيد = ضع يدك فى جيبك وأخرجها وهانهاء ولاغير 








جورج أبيض - أن؟ أ ضع يدى فى جیی » وأخرج منه 
ألف جنيه » وأعطيك إاها بكل سهولة هكذا » وأا ى أرزق » 
وقوى حيح أستطيع أن أحى ننمى وما فى جیی ؟ ٠‏ 

عرز عيد س ولكنه مال أ 

جودج أبيض - وهل أنكرت أنا ذلك يا أخى کل مانى 
الاس أنى لا أطيق أن أخرجه بيدى 

عليز عيد = إذن فأخرجه بيدى ألا 
جِبوبك الال ؟ 

جوج أبيطل = هنا يا آخى يا عزيز . 

عن پیب . امح لى .. 

جور أبيض ا تلن بحدث هذا إلا إذا فقدت آخر قطرة 
هن :رخذ زايا بز أن تمد يدك .. 

عليز عيد = جيبة ! 


...ف أى جيب من 


"0008 


جورج أبيض - الدجيب أن يخرج من جبى ألف نيه 
لا أن أحتفظ مها ... 

وی کد الاأستاذ عب عيد أن هذه المحادثة كانت آخر صلقه 
بالألف الجنيه, وإن لم نكن آخر صلته بالأستاذ جورج أبيض... 

لان 








فنانان ولا ريب ! 
as‏ 

هذه سور صيرنًا ها سريماً » وق دکنت أحسب أن براحى 
فى هذا المدد من الرسالة سيتسع إلى صور غيرها لبعض الشعراء 
وبعض الو وبعض | ن وغيرم. من النتائين ولكنه 
امتلاً رؤلاء ؛ فإلى عدد مقبل بإذن الله تمود فيه إلى الرور بور 
سريعة أخرى نرى فبها من نواطن أعلام الفن عندنا وظواهيثم 
ما مهديةا الله إليه 

نسأله الحداية إلى الحق رادا وغايتنا 





فن أمر فی 








للقصصی الفرنسى جى دی موباسان 


لم يكن له فى حيانه سوى 2 غية » واحدة » غية مهمة » 
لا تمرف الشبع : < اليد ! » 

كان بصعلا دكل بوم من السباح إلى المساء فى لمفة وشوق » 
وكان بسطاد فى الشتاء والخريف وف الربيع والسيف » وكان 
يصطاد فى الشدران حين كانت الأنظلءة حطر السيد فى الفابات 
والأحراج؛ وكان يسطاد يجميع أنواع اليد : بالمدو» وبإلكاب 
التحذزء والكلب الرأكض »ء والكين » والرآة ء والفتاش ... 

ول يكن يتحدث عن ثىء غير السيد ٤‏ وليك بحل بني ء 
غير السيد !... وم بكن لينقطع عن التراويد + يالشقاء من لبحب 
اللا 2 

ومع ا يجاوز المقد الحامس من حياته » فإن مته لا تزال 
جيدة ؛ بحيث لا بظن أنه مخملى عتبة الشباب + بإلرغم من الصلع 
الذى فتك بشمر رأسه ؛ وهو إلى ذلك شديد البأس قوى البنية 
شخ الجسم 

وكان يحلق ما نحت الشارب ليكشف جيداً عن شفتيه » 
ويجمل دائرة الفم حرة ليسهل عليه النفخ فى البوق 

ول يكن أحد فى النطقة يدعوه بغير اسمه الخاص : 3 السيد 
هيكتور 6 مع أن اسه البارون هيكتور غونتران دی کورتلین 

وكان يقطن فىوسط الأحراج» فى مررعة صغيرة انتقلت إليه 
بالإرث ؛ ومع أنه كان يمرف جيع الطبقة الأرستقراطية فى 
القاطمة » ويتفابل مع جيم أفرادها اكور فى أماكن الصيد » 
فإنه لم يكن يترد بسورة فملية على أ كثر من أسرة واحدة هى 
أسرة د كورفيل » اتی تقطن مجواره وتخلص له الود »> وای 





عقدت أواصر القراية بين أسرته ويها منذ أجيال عديدة 
وكان حبيبا إلى هذه الأسرة عرزا لديها » مكرما 
ترما ؛ وكان كثيرا ما قول لأفرادها : 
- لولم أ كن سياد لا وددت الابتماد عتكم قط 1 
وکان السيد دی کورفیل صديقه ورفيقه من عهد الحداثة » 
وكان مرارعاً شريقاً يميش عيشة هادثة مع زوجه وابنته وصهره 
السيد دى دانتو اقدى لم يكن ل عمل » بحجة أنه منقطع لأبحاث 
الازيخية خطيرة 
وكثي رما كان البارون دی كورتلين يتناول عشاءه على مائدة 
أسدتاك ليحدثهم عن السيد خاسة » وكان بروى لهم قسسا ماو 
عن العلاب والفتّاش » وكان يتحدث عن هذه الأشياء 
كا لو کان يتحدث عن شخصيات بإرزة له مها سلات وثيقة » 
فكانيكشف عن نياتما ومقاسدها » ويشرح -تركاتها وإشاراتما : 
عندما رأى فيدور = امم كابه = أن المسفور هو 
لَى يشطره إلى أن يمدو سريماً هكذا » قال فى نفسه : اننظر 
أا اللمين » إنا لن ثلبث أن نشحك وأن نشحك كثير؟ . ثم 
آسارا إلا أله أا أذهب وأتوارى فى حقل التَفّل ؛ وانطلق 
حك وبحت ناتيا نار ومنحرقا نارة أخرى فى شیء غير يسيرمن 
الجلبة وهو يتسلل بين الأعشاب ليوصل المصفور الطارد إلى زاوية 
لا يستطيع الإفلات مہا . وقد تمكل شیء کا توقمه » ول يلبث 
المسفور أن سقط فى أقصى الحقل » إذلم يكن فى إمكانه أن يذهب 
إلى أبعد من ذلك من غير أن يري . فقال له فيدور : ها أنت 
وقمت بین يدى ... ثم أ کب على رجليه متخفياً والتفت بنظر 
إلى » فا كدت أشير إليه حتى ممت « بررررر » فطار المسفور 
فرفمت البندقية إلى كتنى وأطلقت مها النار : < بان » وإذا 
بالمصفور يسقط » -فمله فيدور إلى وهو يحرك ذنبه أنه بريد أن 
يقول : أرأي ت كيف جحت الحيلة با سيد هيكنور؟ ‏ ' 
وكان كورفيل ودارنتو والسيدنان يشحكون كا شدیدا 
من هذه القصص الثريبة التى برومها البارون بكل ما أوتى من 
فن وبراعة » فكان حر ككتفيه يع أعضاء جسمه » 
حتى إذا وصل إلى موت المسفور انفجر يضحك غك عربت 
وهو يسآل هذا السؤال الذى يتخذه خاتمة لقصته : إنها ججيلة هذه 
القصة . أل كذلك ؟ 











ازاك قدب 





ولا یکاد الحديث يفتقل إلى موضوع آخر حتى بنصرف عنه 
سمه » ويشرع يدمدم بعش آغانی السيد » كا كارك يغمل 
حين يسود المت بين جلتين » فإن الحدوء لا يكاد بقعلع خب 
الحديث حتى ننطلق منه على حين غرة : طن ... طن ... وبظل 
البارون برددها وهو بّخ خدیه کاله ينفخ فى بوق 

وهو لم يتملق بالمياة إلا لأجل السيد » وكان المرم قد بدأ 
يدب إليه شي فشيقاً . وذات بوم أصيب بداء الفاسل وزم 
الفراش شهرين متواصاين » فكاد يقضى كا بة وجرا . ولام يكن 
إديه خادم تتولى شثون بيته عهد إلى إحدى المجائر بأمى إعداد 
الطمام .. 

وم يكن فى استطاعته أن يحصل على كادات حارة » ولا أن 
يظفر يما يفتقر الأرضى إليه من عناية » ذامخذ من ظائد كلابه 
مرا له ءإوضار هذا الأكير يشجر بقدر ما يضحر سيد على 
الأقل» فسار ينام ليلا وهار على أحد الكرامى يبنا البارون يشام 
ويدف محتقا منقاظاً فى سريره 

وكانت السيدة كورفيل وابتها تموكاك أي إتكاتت 
الساعة التى تقضيانما بقربه أحب الناءات إليه أ ينعم بالحدوم 
والراحة » إذ تفليان له مايحتاج إليه من منقتزوبات عازة وتشتهداق 
الوقد وتقدمان له فطوره على حافة سسريره ؟ فكان يدمدم حين 
انصرافهما :كان علي أنتقطنا هنا ؛ فتذرق الي دنان فى الشحك 
وتوسدان الباب وراءها 

ولا تحسنت سحته وعاد يصطاد فى الندران ذهب ذات مساء 
لتناول المشاء على مائدة أصدقائه » ولكنه لم يك نكمادنه محا 
نشطا » إذ كان يخشى الانتكاس وعودة الآلام قبل افتتاح موسم 
الصيد ؛ فاما نض بريد الانصراف هرعت ال-يدتان إليه تلقان 
حول عنقه وشاحاً حريرياً » فترك نفسه للمرة الأول فى حياته 
بين أيدسهما ؛ ثم أخذ يعمتم بلهجة بأسة : 

إذا عادت الآلام إل قضى على" لا ححالة ! 

وعند ما انصرف الت السيدة دارئتو لأعها : 

- يجب نزوي البارون ! 

فسر” الجيع هذه الفكرة وتجبوا كيف ألم لم يفكروا 
ف ذلك إلى الآن ء وطفقوا يبحئون طيلة السهرة بين الأأرامل 





اللواى يمرقونهن » واتتهى بهم الام إلى أن وقع اختيارثم على 
سيدة فى الا ريمين من عمرها ما تزال جيلة موسرة + حسنة الطباع 
جيدة السحة تُدتى 3 برت قيارس 6 

قدعوها َة شهر فى القصر ؛ ولا كانت تشجر وحدها 
فى يدنه لبت دعوتهم » وكانت كثيرة الحركة والرح ؛ وراقها 
السيد كورتلين لأول نظرة » وأصبحت تسر بوجوده م تسر 
بلمبة ننيض فما الحياة » وصارت تقضى الاعات الطويلة تسأله 
فى خبث عن عواطف الأرانبٍ وحيل الثمالب . فكان يندفع برزانة 
فى ييز وجهات نظر ختلف الحيوانات لاسا إلها خططا دقيقة 
کا ينسب مثلها إلى ممارفه من الرجال 

وقد استحدن الالتفات اذى كانت تميره إياه » وأراد أن 
يرهن على تقديره لما ذدعاها مرافقته إلى السيد » وكانت هذه 
البعوة أمس؟ لم يقدم عليه إلى الآن مع أية سيدة أخرى . وقد 
بدت لحا هذه الدعوة مضحكة إلى درجة لم تر مانم من قبوها 

وتماون المي على إلباسها لباس الصيد . فصار كل واحد 
يقد]يداإشيياً , تمالتلورت وقد ارندت ثيامها على طريفة سكان 
#الأمازؤان» + قي رجأنها حذاءان شخان » تنفرجان عن سروال 
من سراؤيل الرجال » فوق فيص قصير تغطيه سترة من القطيفة 
تضيق عند النحر » وعلى رأسما قبمة من قبمات الخدم الذبن 
يقودون الكلاب 

وكان يبدو على البارون أنه شديد الث ركأعا هو سيطلق أول 
طلفة من بندقيته » وشر ع يشر ح لها بدقة ايجاه المواء ومختاف 
أنواع وقفات الكلاب » وطرق اجتذاب الميوانات والطيور 
لسيدها . ثم دفع بها إلى أحد الحقول وراح يسير فى إرها خطوة 
خطوةكأنه مضع تسیر وراء رضيعها عند ما يبدأ عش لأول مر 

وسادف 2 فيدور » طائرا فأ 51 على رجليه ووقف . 
ثم دفع إحدى رجليه » وکان البارون وراء تلميذته يرجف كريشة 
فى مہب الاح يتصم : الهى ... حج ...لات .. 

ول يكد يم كلنه الأ حتى دوى طلق شديد » وارتقع 








ومن شدة النأئر أغمضت:السيدة فيارس عينها وأطلقت 


كوا ار سے ا3 





طلفتين » وتقهقرت خطوتين من أثر رجة البندتية » فما استعادت 
رباطة جأشيا أبصرت البارون برقص حوغا كانجتون وفيدور 
یمود بحجانين بين فكيه 

منذ ذلك ايوم بدأ السيد كورتلين يمشقها 1 

وأنشأ يقول نپا وهو برقع بصره : يالا من أصأة 1 ... 
ومنذ ذلك اليوم صار يأتى كل مساء ليتحدث عن السيد . وذات 
حية ٤‏ يبنا كان السيد دى كور إرفيل بودعه والبارون مندقع فى 
امتداح صديقته الجديدة سأله : 

لاذا لا تتزوجها ؟ 

مد البارون كالأخوذ وقال : 

= أناء ... أنا؟ .., أتزوجها ١‏ ... ولكن ... فملاً .. 

وصعت ثم هل يد صديقه بسرعة وتم : 

- إلى اللقاء يا صديق 

واختنى فى ظلام الليل وراح يبتمد مخطوات واسمة ۰٠۰‏ 

ولم يمد البارون طيلة أيام ثلانة » ولا عاد كان الشحوت 
قد صبغ وجهه بصفرة دأكنة لشدة مإ عاناومن التنكير الممض. 
وكان هذه الرة أ كثر رزانة من قبل » ترجه إل لاني د كور فيل 
وأخذه على طرف ثم قال له : 

لقد خطر لك خاطر وجه » فأرجوك أن تممل على یتما 
لقبولى زوج لها ٠٠‏ يا لله:.. لكأن هذه الرأة خلفت من أجلى» 
إذ تستطييع أن ذهب للسيد مما دا 

ولا كان السيد دی كورفيل متأ كدا من أنها لا ترفض » 
أجاب : 

اطلب يدها حالياعل يزى ... أتريد أن أقوم رذ الهمة ؟ 

ولكن البارون اشطرب اة وسار يتلم : 

= كلا ! . . . كلا! . . . يفبتى قبل ذلك أن أقوم برحلة 
قصيرة ... برحلة قصيرة إلى باريس » وسأجيبك حال رجوى 
لاان 

وامتنع عن بيان أسباب ذلك. وى اليوم الالل سافر... 

مضى أسبوع ... أسبوعان ... ثلاثة ... والسيد كورئلين 
ل يمد » فاستغربت ذلك أسرة كورفيل وقلفت عليه » ول يمد 
أفرادها يدرون ماذا بقولون للسيدة فيارس الى أطلموها على رغبة 
البارون» وصاروا برسلون كل بوم إلى داره من يتسقط أخباره » 


























ولكن لم يكن بين خدمه من تانی شيئ منه 

وذات مساء » يدها كانت السيدة فيلرس تثنى وهی تمزف 
على البيان اقتربت الخادم بحذر كبير من السيد كورفيل » ومست 
فى أذنه بسوت خافت جد : إن بالباب رجلاً بريد مقابلته 

وكان هذا الرجل البارون وهو ما بزال فى لباش السفر ؛ وقد 
بدا عليه كثير من الشحوب والمزال وا هرم » وما كاد بقع بصره 
على صديقه حت أسرع إليه وأمسك بيديه » وقال له بوت 
مين متمب : 

وصات فى هذه اللحظة ياعنيزى ومع ذلك فقد أسرعت 
إليك لأقول لك ... 

ثم معت برهة » وفى شىء من الارتباك والتردد اسةأنف : 

- أريد أن أقول لك... حالاً... إن القضية... التى تمرفها 
لايمكن.... تم ... 

فنظر إليه السيد كورفيل دهشا : 

چ کن ۰۰ ولاذا لا عکن أن تم ؟ 

- أوه ! ... أرجوك ألا ترهقنى بالأسئلة » إذ يشق على 
كا أن تضا را لبيان السبب » ولك نكن وائفاً كل الثقة 
أن لا أل إلا ما بقملدكل رجل شريف ٠٠‏ إلى لا أستطيع ٠٠٠‏ 
بل بالق أن أتزوج هذه السيدة ... أفهمت ؟ ... 
وسأنتظر مغادرتها دارك لأعود إليكم ... لأن مشاهدتم! تمشنى 
كثير؟ ... فإلى اللقاء ... وانصرف ھارب 

فاجتممت الأسرة كلها وأخذت تنشاور وتنناقش وتفترض 
الافتراشات الختلفة » وانتحى يها الأ إلى أنه لا بد أن يكون 
فى حياة البارون سر خطير » فقد يكون له أولاد طبيميون » وقد 
تكون له علاقات غرامية قديمة ... وأدركت أسرة كورفيل أن 
الال على جانب عظيم من الرسانة » وما لتمقيدات أخرى تملحت 
بلباقة فائفة لإطلاع السيدة فيلرس على الواقع ٠٠٠‏ فمادت هذه 
الديمة أرمل ا قدحت 








ومضى على ذلك ثلائة أشهر . وفى ذات مساء أقرط السيد 
دىكورتليه فى تناول المشاء » وصار يتريح وهو يدخن غليوته 
مع السيد دى كورفيل » وك كانت دهشة هذا الأخير عظيمة 
حيما فاجأه البارون اثلا : 

= ]ل كنت تمل كم أفكر فصديقتك» إذن لأشفقت عل! 


YAY ازساة‎ 


والسید د ی كورفيل الدى استاء من ساوك البارون فى هذه 
ية أجاب بصراحة : 

- كان عليك ياعنيزى » ما دام فى حياننك الاشية أسرار 
ألا تقدم على ما أقدمت عليه » إذ كان فى إمكانك بكل تأ كيد 
أن تفكر من قبل فىالسبب الذى سيضطرك للرجوع عن عمك 

فبدت على البارون علامات المجل » ؤقال بعد أن توقف 
عن التدخين : 

- كان ذلك مكنا وغير مكن فى وقت واحد ... ولكنى 
لمأ کن أصدق إمكان حدوث ما حدث 

فقاطمه السيد دى كورفيل بفارغ السير : 

- کان عليك أن تفكر فى إمكان حدو ٹ کل شیء ! 

قأاقى المي دكورتاين نظرة على الظلام الذى يكتنفهما » و 
أن نأ کد من أنه ليس حولم من يسممهما قال بصوت متخفض: 

- ألاحظ أنك مستاء من تصرف » وسأفضى إِلِبِكَ يكل 
شىء لذن على بالمذر . 
إلا للسيد ... وللسيد وحدہ دون كل ءالخ رار .اا کا ت 
لا أحب شيا غير السيد » ولا أهتم بثىاءآخرسواً! ... اذك 
خطر لى قبل أن أوقع عقد الزواج مع هذء للد أن ٠.‏ بل خسن 
فى ضميرى ترود ... إذ منذ الزمن الذى انقطمت فيه عن ... عن 
المي ... لم أعد أعرف إذا كنت لا أزال أقوى على . 
أفهمت:15:.. تصور أله مشى اقل أ كان مق ست نعتيرة سنة 
ل ...لم ... أفهمت ؟ وليس من السهل فى هذه القاطمة أن ... 
أفام أنت ؟ ... ثم إنه كان لدی شیء آنخر أعمله -٠-‏ كنت أفشل 
عل ذلك أن أطلقطلقة من بندقيتى... وبكلمة مختصرة جينعزرءت 
على أن أتمهد إزاءالكاهن وإزاء الأمور الرستىعلى أن أقوم بواجي 
ازوجية خشيت أن أ كون... واّجل الشريف لا يتقش غود 


.. منذ عشرين سنة وألا لا أحيا با صدبتق 








ولا يخل بتمهدانه ... وكان على أن أقطع لمذه الرأة 
عهداً مقدسا بأن ... وأخيرآ » ولک أ كون وائقا 





من نفسى قررت أن أسافر إلى باريس وأن أقضى فما 
مانية أيام » وألكن الم الماتية اتفضت ول أستطع آن 
أعرف شيئا مطالقاء وم يكن ذلك ناشت عن قلة ما قت به 
من جرب » إذ ترددت على أحسن ما فى باريس 





رزو ليكرة- ریما ل رصت ا ناث 
والمياد ةس ۱-١‏ وسےے -+ ۔ مارو د بی اعطاء تھا ر لقع ب اا 
پارو اع برع ود و ال کر لرصية واج على ادا یز بويا ےر علي ق۵ 





من جييع الاأنواع وجيع الاأجناس » وأ كد لك أن أولنك 
تل ان ٠“‏ ولكن ماذا تريد... كن جيماً بنسحين 

شات ... متبات --- وإذ ذالك قر أننظرخسة عشر 

٠‏ فثلالة r‏ أن . . ٠‏ وقد فرطت ف انناول 

الا "طممة المفلفلة » الاأعس الذى أجهد معداق إجهاواً عظلها 75 
ورغم كل ذلك لم أستطع شیا مطلقا ! . 
وإزاء فشل جيع الحاولات لم يكن لى بد من الانسحاب . 
وهذا ما فملته ! + 

وكان السيد دى كورفيل أثناه ذلك يدور على نفسه ويبذل 
جهدآ عظباً يحول دون انفجاره بالشحك » فلما فرغ الباروث 
من روايتة هن يديه برصانة قاثلآ : 

إى لأشفق عليك حقا ! 

ورافقه إلى منتتسف طريق مازله .. 

ولا خلا السید کورقیل بزوجه ء أطلمها على كل ثىء وهو 
بكاد بخقئق من شدة الشحك » ولكن السيدة دى كورفيل لم 
تشحَك فقا عا کاش تنست إلى زوجها بانتباه » حتى إذا فرغ 








ع > وق شتا الال 





عتديعة ابعدرها برزاة : 
إن البارون أبلايا عنيزى... فإذا كان لم يستطع شبن فلأنه 
كان خائفا ... وسا كتب حالاً إلى برت أن تمود 

فانشأ اليد دى كورفيل منج بفش ل جيع محاولات البارون 
ولكن زوجته أسكتقه بقولها : 

تيب أن 0 أن الرجل إذا كان يحب زوجه واتنه 
القدرة داعا ! 

فل بحر اليد دی کورفیل 
ا 


َّ 


جوا إذ اعتراه هو نفسه ثىم 


ابذاك مرش 












ونا رمال را 2 
کا اک کیا ریک ا 


( سجل تجاري 0559 ) 














فى سیل الركرهر 

تلفينا من الاستاذين عبد اللطيف السبكى وسيد نايل الدرسين 
: ة اشر ية كلنين عقبا مهما على مقا الأستاذ الدنى ( في سبيل 
الأزهس ) تمقيبا لم بتجاوز أساوب النقد ولمجة الناقد» فرأينا من 
الحسكة أن نتريث فى نشرها حتى لا يموقنا الجدل فى الشكل 
عن البحث فى الوشوع . وما دامت الآراء مطبقة على حاجة 
الأزهى للاسلاح فلا بأس أن تنسع الصدور لما وسيل على الأقلام 














ن مبالئة فى عرضه أو شدة ف طلبه . وما لاريب فيه أن أيناء 
الأزهس أجمين سواء فى الحافظة عليه والإخلاص له والجهاد فيه ؛ 
ولكن أهواءم إذا تفرقت فى سبيل حبه ٤‏ فقامت هنا سبحة 
تدعو إلى الإسلاح » وقامت هناك شجة رل عنه وقف هما 
السلح موقف التأنى الماثر » لا بطمان للوقوف ولا بشن بالتقدم . 
قانور ملع الإبشير فی مدر 

وقع صاحب الجلالة الك مرسوءا بأحالة مشر وع القالون 
اللخاص جنع التبشير إلى البرلان » وهذا نصه يمد الديباجة : 

الادة الأولى : تمنع الدعوة الدينية بأية طريقة كانت » ارجا 
عن الحال المدة لإقامة الشمائر أو الأمكنة الرخص لا بذلك . 

المادة الثانية : تمتبر الأمور الآتى ذكرها دعوة دينية إذا 
وقءت فى مماهد 

)١(‏ إشراك التلاميذ أو ركهم يشتركون فى دروس ديانة 
غير دیات 

(؟ ) إشراك التلامیذ أوتركهم بشت رکون فى سلوات تخالف 
عقائدم الدينية » أو إحاعهم أو ركهم يستممون إلى خطب دينية 
كذلك 

( ۳ ) توزبع كتب أو نشرات على التلاميذ تخالف عقائدم 
الدبنية 

.وتسرى الفقرتان الثانية والثالئة السالفتان على |أنشآت الطبية 
أو الماهد الخيرية إذا كانت الدعوة الدينية موجهة إلى اارضى 
أو اللاجثين إلى تلك الماد 

المادة الفالفة : .أرجال الشبطية اثقضائية داعا حق الدخول 









فى الما كن الشار إليها فیالادة السابقة القحقق ما قد بقع 
فيا حالما لهذا القانون 

الادة الرابمة : مع عدم الإخلال بتوقيع عقوبة أشد 
حيث يقضى بذاك قانون المقوبات » يماقب على الغالفات 
لأحكام هذا القانون با حبس لدة شمر وبغرامةقدرها عشرةجنمات 
مصرية» أو بإحدى هاتين المقوبتين فقط 

ألادة الخامسة : يماقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ؛ وبغرامة 
لا تتجاوز ماثة جنيه مصرى » أو بإحدى هاتين المقوبتين فط 
كل من حاول تلقين حدث تفل سنه عن تُانى عشرة سنة كاملة 
عقائد دينية تخالف دينه أو عقيدته » حتى ولو كان ذلك برضاء . 

ويماقب بنفس المقوبا تكل من أععلى أو منح شخسا عملية 
أو هبة من تقود أو أوراق أو عروض أو فوائد أخرى أو عرض 
عليه شيا من ذلك أو وعده به» سواء أ كان ذلك بإلذات أم كان 
بواسطة الثير » وسواء أ كان للشخص نف أو لاميرء وذلك بقصد 
اتاثير على عقيدته الدينية أو حويله عنها 

ويماقب أي بنفس المقوبات كل من استعمل مع شخص 
بيذ التزّض القوة أو النهديد أو الإرهاب أو أخافه من فقد 
إخدمة» أوالن تريش نفسه أو أهله أو ماله للأذى » أو استميل 
ممه اخيرات أو التنوم 

الادة السادسة : يمتبر من رجال الضبطية الفضائية فبا يتعلق 
بتطبيق هذا القانون » موظفو وزارة المارف وموظفو وزارة 
السحة الدبن ينديهم هذا الفرض وذير العارف أو وزير السحة 
بالاتفاق مع وزير الداخلية 

الادة السابعة : على وزراء الداخلية والمارف والسحة تنفيذ 
هذا القاثون ؟ كل منم فيا بخصه » ويعمل به من تاريبخ نشيره 
فى الجريدة الرسمية 





*** 

وقد أرقت بالشروع مذكرة إيشاحية أشير فيها إلى أن 
الدستور يعان حرية المقائد ويحمها كا يحمى حرية القيام بشعائر 
الأديان » طبقا للمادات الرعية فى ألديار ألصرية » وذلك فى حدوم 
النظام العام والآداب » وأن هذه البادى' تنفق وأصول التسامح 

الذى درج عليه الإسلام 
وقديا أحسنت مصر معاملة أهل الأديان الختلفة ء وأقطمتهم 
الأرانى الواسمة وكانت تمفبهم من أغلب الرسوم وتتركهم 





اأزساة كقذر 


ببأشرون ف حريةنامة ما تقوم عليه جعياتهم ومؤسساتوم ومف] وم 
من أعمال التمليم والبر» غير أن بعض هؤلاء انصرفوا إلى التبشير 
ديهم » وتوسلوا إلى ذلك بوسائل أقل ما يقال فيها إنها استهانة 
بكرامة السلمين ء وتحد لمواطفهم الدينية 

وإذا كانت الدعوة الذيئية تتصل فى بعض ضورها بحري 
المقائد » فإنها إذا بوشرث خارجا عن محال المبادة أو الا ماكن 
المنسسة لهذا رض والرخص لا بذلك قد تحدث نة وتصبح 
إخلالاً النخلام لا يجدر السكوت عليه. لذلك وضع مشروع هذا 
الفانون ليحظر الدعوة الدينية على أبة صورة » خارجاً عن تلك 
الأماكن ؛ ثم تضمنت الذكرة اكلام عن مواد الشروع 
مبان وار 








تعبان على وزن فملان » وهذا الوزن عنع من الصرف إذا 
توفر فيه شرطان زيادة الا'لف والنون » وكون أنثاه على وزن 
فلى كسكران وغضبان وماشاببه ء ذإن أنثاه فل 
وغضى... أما إذا كان فيه زيادة الاأاف والنون ول تكن أنثاء على 
نحو تمبان وتمبانة فال لا جنع من اصرف فل 2153 
استبقظتتمبانا» وهو تبان" . وفى هذا قو لن مالك فى الأألنية: 
وزالدا فملان فى وسف سل من أن ازا" ما تاشكم 
وأما ظان فإن أنثاه ظبإأى فهو متو ع من الصرف لاله متطيق 
على القاعدة » وقد نص عليه صاحب الاسان فقال : « رجل 
طا ن واصأة ظإأى لا ينصرفان نكرة ولا ممرفة » 
والذى خدا بى إلى اكلام عن هذين اللقظين ألما وروا 
ارتين لاأديبين من كبار الاأدباء على غير وشموها الألسلى 
أن أنبه عليهما لثلا يدها القراء لأمبما من يقتدى بوم 
ويقتنى أثرثم » فالمبارة الأولى جاءت فى أول الجزء الثااث من 
كتاب « ليل الريشة فى المراق » للأديب الكبير لدكتور 
زك مبارك قال : « واستيقظات فى الساعة الناسمة تعبان » 
وحتها أن تتكون « تمبانا » لما قدمتا » والرجاء من الدكتور 

















بة جاءت فى المدد ۷١‏ من الثقاف فى مقال الذكتور 
ممح م ls kt‏ 
إلى فتح جديد » متها طن لما قدمنا أن مؤنته ظإأى فهو 
منوع من الصرف . ابراشيم يسى القطايم 








الثقر والتصريب 
صاحب الرسالة الأستاذ الكبير أحد حسن الزيات 
لك منى نحيات وإتجاب 
ومد فإننى»مجب عام الإجاب بحضر ات الشعرا«البارءين الذن 
يتحفون رسام بخراتدهم للبلء. 
مما ينشرون . غير أن هنالك اما كنت أعنى كثيرا أن ينرجه 
أرياب الدراية فى المربية وور الشمر . ذلك هو النقد والتسوبب 
الذى رأبته لأول مرة على ما أذكر لحضرة الأستاذ أنى الفضل 
السبائى لاصف الذى أحك بيت ند عن الوزن فى قسيدة ذكرى 
المرحوم المراوى الأستاذ على الجندى . وکر كان جیا أن بعلن 
الأستاذ الجندى شكره لاثاقد لدوب . .إن هذا النقد والنصويب 
الذى يمل بالأساتذة أن ينهجوه على الفط التقدم أرى ألا يقتصر 
على ما تنثسره الرسالة وغيرها» بل يتمدى إلى ما يدمع فى المحافل 
هن مناظزات وخطب وإذاعات + کا جرى عليه الأستاذ 
1 بار ك س أدام الله عليه التوفيق وأس اهمع زماله = 
تافنق بتزاعته بلإمروفة الأستاذ الكبير أحد أمين فى كلة 
( أوتأك )ألقى يسار الأسعاذ بالكدسرة, 
عن طريق المذباع , ومن الؤكد أنالأستاذ أحد أمين يدرى رقت 
بانتحة کا هو »مروف ولم يلفظها مكسورة إلا موا 
ب أن تمان كلة المق وهذا حسن 
انند قرأت فى المد (#د”) من الرسالة قسيدة (رجع أباى) 
الأستاذ مود الحفيف وهى من الفسائد الرقيقة الدجبة » ولكنى 
لن أسكت على شطر منها کا لم يسكت الأستاذ أو الفشل السبائى 
صوحت ويلاه خضر الامانى 6 فهل سپا 
الاأستاذ الحذيف عن وضع حرف النداء بين كلتّى' « سوحت > 
و 2 ويلاه ٩‏ حتى يسح الوزن على هذا الوشع ؟ 3 صوحت با وبلاه 
خضر الأمانى » . أن الاأستاذ وضع حرف النسداء وابتلمتة 
الطبمة على كل حال أعلن نقدى وتصويى لهذا الشطر راجيا أن 
يتحذنا الاأستاذ الفيف وغيره من البدعين دان باهم البالئة 
الباهسة » وأن يتوالى النقد والتسويب على هذا الطراز 





أبد؟ لا تمدو عيناى عن واحدة 





کان يا نفقاته 














اسف . ذلك قوا 








( نابلس ) م السطاى 
( الرسالة ) اة العطر : 

صسوحت ويلناه خضر الأمانى 
والخطا" مطبعى 


Ae‏ ازاھ 








جاء فى مقالةالأستاذ عبد المزيزالدسروى «النقابات الإسلامية» 
النشورة فى المدد )٠٠١(‏ ما نسه : د وتجد مثالا عر لننجاح 
هذه الفرق وفشل الذهب السنى فى حال المولندبين فى المتد الصيتية 
د أندونسيا» ال . ولاشك أن الأستاذ يقد بذلك جزائر لهند 
الشرقية المولندية لا المند السينية » لأن الأخيرة - كا تمل 
نابمة للفرنسيين لا لولنديين » وجزائر المند الشرقية هذه هى 
التى أجمع أهلما الوظنيون فى الأعوام الاأخيرة على تسميتها 
بألدونسيا ‏ أى جزائر المند - » وان المرب يطلقون عليها 
اسم « جاوة 6 س إحدى جزائرها - من قبيل تسمية الثىء 
مس اھر با كتير 











ببمض أجزاله 
القرںہ امسر وده 
فى المدد ٤‏ 5م من الرسالة قرأت فى بإب ( الأدب ىأسبو ع ) 
نحت عنوان : « القرن المشرين » ما بأتى بم دكلام : واك تبيه 
لنا أننا نيش فى الفرن المشرين » وفى سنة 144٠‏ منه »© . 
والعاوم أن ( من ) للتبميض وبالضرورة يماد آلضميلا ب1 عل 
الذرن المشرين فيكون ممنى ذلك اننا ثميش فى سئة 184٠‏ من 
الفرن المشرين ؛ والواقع أننا نميس فى ستة ٠١‏ ققظ من هذا 
الفرن وفى سنة ٠۹١١‏ من المشرين قرا » فق أى سنة نميش ؟ 


براقي عق 


ممهد الفاعية 

اوبات الحائرة 

للحجاج بن بوسف الثقنى مع الشعراء أحاديث طوال . 
وقد فر جاعة منهم من وجهه وهربوا منه » ومن هؤلاء ‏ سوآار 
بن السراب »تو ددن عد اھ ن لتق نوهو الى 
, ب أخت الحجاج ولا ظفر به عفا عنه ٠‏ وغير هذبن 
ویس يمنبنى الآن أن أستفصى أحاديث هؤلاء » اقلق 
أعرض لا بيات تتصل بالحجاج وتلك هى : 
إن تنصغو آل موان تقترب إليم وإلا فأذنوا يماد 
فإن لنا عتم منراحاً وصرحلا ‏ بميس إلى ري الفلاة سوادى 

إذا حن جاوزا حفير زياد 
تابه الشمر والشمراء لبا ( مالك 





شد 
















أن الريب ) وكذلك ذكر اليرد فى كتابه ( الكامل ) + ١‏ 
ص ۳١١‏ طبعة الكتبة التجارية . والبيت الثالك من شواهد 
التحوبين وقد أجموا فى كتب النحو والتبواهد أنها مالك هذا . 
ولكن العروف أن هذا الشاعى مات فى عهد معاوية وكان 
فى بعث 2 سعيد بن عنان بن عفان » إلى خراسان وقد مات 
فى الطريق ورثى نفسه بقصيد اليائية الشهورة - وهو أول من . 
رق فدھ - فليست الابيات له إذن فامن هى ؟ 

جاه فى ( مسجم البلدان لياقوت اللجوى ٣>‏ ص 04" الملبمة 
الأولى ) أنها للبرج بن ختزير القيمى» قال: وكان الحجاج قد ألزمه 
الث إلى الهلب لفتال الأزارقة فهرب منه إلى الشام وقال ٠.‏ 
الأبيات : 

وقد رضى الشييخ الرسنى رجمة الله عليه هذا الإسناد وشنع 
على البره ( رغبة الآمل < ه ص ۲۷ ) ولكن صاحب الجاسة 
نسنها إلى 3 الفرزدق » جاء ذلك فى جيع الطبمات التى بين أيدينا 
لخاسة أ تمام » وقد ارتضى بمض أساتذتنا هذا 

قهن هذه الا بيات ؟ لملنا نظفر بجواب ممن عنده حقيق 
هذء آلا 








على أ مسن 
كلبة الفة لمربية 


اا زارفا 





قرأت فى المدد ٩۷‏ مرت عل الثقافة مقالاً بمنوان : 


« حديث أمس » للأستاذ أحد أمين جاء فيه : 





زه من الاأغاى 
وثالت : مج البلاغة » ورابع : مقدمة ابن +لدون 

والمروف فى اللغة أنه لا بسو غ أن تقول آخر إلا إذا كان 
هو الاخير؛ فلا تقق بسد ذلك بأعداد أخرى ؛ وأن الواجب 
أن تقول : قال أول ونان وثالث وآخر إذا لم يبق إلا واحد بمد 
ثالث » أو إن شثت قلت « رابع » 

وأحسبك لم تنس استدرا كهم عا على من قال : ربيع الشاي 
وجادى الثانية بأن السواب ربع الآخر وججادى الآخرة مادام 
ليس هناك ثالث ورابع ؛ وعندى أن هفوة ربيع الثانى .. أهون 
من قولنا : قال أول وقال آخر وقال ثالث .. 

( الفعن ) اه 


قال أحدنا: جزءا من المقد الغريد» وآخر: 








لإ لبت بطي لمالا بشارع الب رول س عابي 4 








